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 بالدعوةارتباط الأخلاق الفاضلة 

 المقدمة

سيئات  ا ومننفسنأإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
ه لا الله وحدإله إ ن لاأأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

 لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُ  وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا ياا أاي ُّها ا النَّاسُ ات َّقُوا  (1)وا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا ياا أاي ُّها

ثِيراً وانِسااءً وا  الًا كا ا رجِا ةٍ واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْهُما لاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خا
اما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًااللََّّا الَّذِ  ي تاسااءالُونا بِهِ واالْْارْحا

(2)  
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا  الاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ  ، واقُولُوا ق اوْلًا سادِيدًاياا أاي ُّها يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما

 (3)وامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً عاظِيمًا
 أما بعد :

عوة ولا ح الد تصالدعوة والْخلاق صنوان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا
 خيرا إذ اضل إلاق الفبالْخلاق، ولا يثمر الخلترشد وتكمل في أسلوبها وطريقة عرضها إلا 

ايتها دها وغمقصو و يكون مدعاة إلى الرشد بطريق القدوة، فالخلق الفاضل موضوع الدعوة 
 ووسيلتها، وهو أيضا أسلوب في إيصال مضامين الدعوة إلى الناس.

للدعوة  سيمجالات الدعوة، فهو المطلب الْسوالخلق الفاضل هو المجال الْكبر من 
في مختلف مجالات الحياة المجال العقدي والاجتماعي والاقتصادي والفكري والسياسي 

ت نحو الْخلاق، فعن والتربوي. بل إن الرسالة الخاتَة بغيرها من رسالات الله تعالى إنما انصي
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إنما بعثت لْتَم صالح  ىأبي هريرة رض

 .(4)ق( الْخلا

                                                            

 (.102)الآية:  ،سورة آل عمران  (1)
 (.1)الآية:  ،سورة النساء (2)
 (.71-70): يةالآ ،سورة الْحزاب  (3)
 .(8595أحمد : المكثرين ) (4)
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كان النبي صلى الله عليه وسلم  أجود الناس وأجود ما   رضى الله عنه وقال ابن عباس
لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال  رضى الله عنه يكون في رمضان وقال أبو ذر

 .(1)لْخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله فرجع فقال رأيته يأمر الْخلاق 
ل إنما تكون إلى تحقيق التوحيد لله تعالى والإخلاص له جل وعلا، والدعوة في الْص

جاء في  )الإخلاص( ذلك الخلق العظيم من آثاره ما والإخلاص أصل الْخلاق ومنبعها،
الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  ضىحديث عبد الله بن عباس ر 

) ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا الله فيه( 
(2). 

والدعاة ينظر إلى أقوالهم وأفعالهم يتأسى بهم العوام لذا يجب أن يكون موافقا في كل 
رضى الله  تبعة الحسنة ويحذر وبال التبعة السيئة فعن أبي هريرةتصرفاته للشرع كي ينال أجر ال

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من دعا إلى هدى كان له من الْجر مثل أجور  عنه
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 

 .(3)( من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
والداعية يحمل رسالته في شخصيته وسمته وأسلوب تعامله مع الآخرين، فهو ذو 
هدف ومن ثم فينبغي أن يتفقد قوله وعمله وسمته وسائر تصرفاته.. ومما يستدل به على أهمية 

الله عنها  ىلاك العام : فعن زينب بنت جحش رضالخلق الحسن : أنها تعصم بإذن الله من اله
الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول : )لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد  أن النبي صلى

اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت 
. (4)زينب بنت جحش فقلت يا  رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث( 

يعصم بإذن الله من الخبث لْنها تهدي للتي هي أقوم فهي الرشد  والْخلاق صمام الْمان
 وهي البر والإحسان.

                                                            

 .(2474( )3861صحيح البخاري : المناقب ) (1)
 (.948صحيح مسلم : الجنائز ) (2)
 (.2674صحيح مسلم : العلم ) (3)
 (.2880(، مسلم : الفتن )3346البخاري : الْنبياء ) -متفق عليه (4)
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وقد اهتم السلف الصالح بالْخلاق اهتمامهم بالعقيدة ومن الآثار التي تؤثر عنهم في 
ذلك قول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم : )لكل شيء أساس، وأساس الإسلام 

 .(1)حسن الخلق( 
الله عنهم : )ما من عبادة أفضل من عفة بطن  ىن علي بن الحسين رضوقال محمد ب

أو فرج، وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، وما يدفع القضاء إلا الدعاء وإن 
أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه 

 .(2)بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه( من نفسه، وأن يأمر الناس 
 موضوع البحث :أولا : 

لكتاب وء اضعلى  "ارتباط الأخلاق الفاضلة بالدعوة"يتناول موضوع البحث 
 لاق الفاضلةط الْخرتباوالسنة والجوانب التي تتعلق بالموضوع الذي يقوم في الإيضاح على ا

 بالدعوة. 
 : اختيار هذا الموضوعثانيا : أسباب 

غ العدد لة بللفاضاعلى التحلي بالْخلاق  تمعظم الآيات في القرآن الكريم التي حث -1
 له.الإجمالي لآيات الْخلاق نحو الربع من عدد آي القرآن الكريم ك

:  ترتيبلى العشريعة الإسلامية هي إحدى أصوله الْربعة وهي الأن الْخلاق في  -2
 والعبادات، والمعاملات(.)الإيمان، والْخلاق، 

الْخلاق  قي هوالحقي سببال منها ب انتشار الدعوة في العالم لوجدنااسبأفي  نانظر لو  -3
 الفاضلة.

ه )إنما ن نفسعهو  إنما كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الْخلاق كما قال -4
 بعثت لْتَم مكارم الْخلاق(.

عوة إلا ح الد تصدهما عن الْخر، فلاالدعوة والْخلاق صنوان متلازمان لا ينفك أح -5
 بالْخلاق الفاضلة.

 ثالثا : أهمية البحث: 
                                                            

 (.2/104صفة الصفوة : ) (1)
 (.2/111صفة الصفوة : ) (2)
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 نقاط التالية : التبين أهمية موضوع البحث من خلال ت
)إنك لعلى خلق عظيم( أي على دين عظيم   :أن الْخلاق هو الدين كما في قوله تعالى -1

 .ماالله عنه ىكما فسر ابن عباس رض
سبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لإتَام مكارم الْخلاق كما قال هو عن  -2

 نفسه )إنما بعثت لْتَم مكارم الْخلاق(. 
     الخلق الفاضل هو مقصود الدعوة وموضوعها وغايتها ووسيلتها. -3

 هداف التالية:الأيهدف البحث إلى تحقيق  رابعا : أهداف البحث :
 الخلق الفاضل في الدعوة.بيان أهمية  -1
 نهما متلازمان.بأبيان ارتباط الْخلاق بالدعوة  -2
 ن الْخلاق هو سر انتشار الإسلام.بأبيان ال -3
 . الخلق الفاضل هو مقصود الدعوة وموضوعها وغايتها ووسيلتهاالبيان بأن  -4

 خامسا : حدود البحث:
 إلى الله تعالى.ارتباطه بالدعوة  و يتناول البحث عن الخلق الفاضل

 سادسا : منهج البحث:
 نهج الوصفي.الممنهج البحث العلمي المستخدم في هذه الدراسة هو  -1
 سرت في بحثي على أصول منهج أهل السنة والجماعة. -2

 .عزوت الآيات الكريمة إلى السور مع ترقيمها -3

 .الواردة في البحث خرجت الْحاديث النبوية -4

 .أصحابهانسبة الْقوال إلى  -5

وأس   أل الله س   بحانه وتع   الى أن يتقب   ل ه   ذا العم   ل قب   ولا حس   نا وأن يكرمن   ا برفق   ة النبي   ين 
 والصديقين والشهداء والصالحين.

 : سابعا : تفصيل خطة البحث
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 والمصادر والمراجع وخاتَة وفهارس المحتويات فصولتمل البحث على مقدمة وثلاثة اش
 -1النقاط تنحصر على ما يلي:  النقاط وهذهفأما المقدمة فقد اشتملت على عدة 

 -5أهداف البحث  -4أهمية البحث  -3أسباب اختيار الموضوع  -2وضوع البحث م
 تفصيل خطة البحث . -7منهج البحث  -6حدود البحث 

  تفصيل خطة البحث :
 :ثلاثة مباحثفيه و الأول : مفهوم الأخلاق الفاضلة  الفصل
   واصطلاحا الْول : تعريف الْخلاق لغة المبحث
 مفهوم الْخلاق في القرآن الكريم  : الثاني المبحث

 السنة المطهرة في مفهوم الْخلاق المبحث الثالث: 
 ثلاثة مباحث:فيه و الثاني : مفهوم الدعوة  الفصل
 واصطلاحا الْول : تعريف الدعوة لغة المبحث
 الثاني : مفهوم الدعوة في القرآن الكريم  المبحث

 السنة المطهرة في مفهوم الدعوة المبحث الثالث: 
 :مباحث سبعة فيهو الثالث : ارتباط الأخلاق الفاضلة بالدعوة  الفصل
 الأول : الخلق الفاضل من مقاصد الدعوة  المبحث

 حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التحلي بمكارم الأخلاق المبحث الثاني : 
البذل، الكرم،  الصدق، الخلق الفاضل وسيلة من وسائل الدعوة مثل : الثالث المبحث

 وفيه ثلاثة مطالب: الشجاعة
 الصدقالمطلب الْول : 

 المطلب الثاني : الْمانة

 
 
 

 المطلب الثالث: خلق الوفاء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
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: الخلق الفاضل أبرز مقومات الداعية مثل الإخلاص، المتابعة، الصبر...، الرابع  المبحث
 وفيه سبعة مطالب:

 المطلب الْول: الإخلاص

 المطلب الثاني : التقوى 

 : الصبر  المطلب الثالث
 المطلب الرابع: الحلم والْناة 
 المطلب الخامس : الرفق 

 المطلب السادس : العفو والإعراض 
 طلب السابع: التواضع وعدم الكبر الم

 وفيه ثلاثة مطالب::أثر الأخلاق الفاضلة في نجاح الداعية  الخامس المبحث
 عاة ألزم الناس بالْخلاق الكريمةالدالمطلب الْول: 
 إلى نجاحه في دعوته إلى اللهدعى استقامة الداعية وحسن سيرته أالمطلب الثاني: 
 الحسنة قدوة بذاتهصاحب الْخلاق المطلب الثالث: 

 وفيه مطلبان:: أثار الأخلاق الفاضلة على المدعو المسلم  السادس المبحث
 خلاق النبي صلى الله عليه وسلم المطلب الْول: الدلائل العملية لتأثر الصحابة بأ

 خلاق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأالمطلب الثاني: الدلائل القولية لتأثر 
 وفيه أربعة مطالب: ثار الأخلاق الفاضلة على غير المسلمينآ:  بعالسا المبحث

على صحة رسالة رسول  من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفته المطلب الْول: أثر هرقل
  الله صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته

 وسلم في جذب الناس إلى الإسلام  الله عليه أثر صبره صلىالمطلب الثاني: 

 ه وعفوه صلى الله عليه وسلم أثر حلمالمطلب الثالث: 
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 أثر كرمه صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب عليهالمطلب الرابع : 
 وفيها : الخاتمة :

 خلاصة البحث : ...................................................... 
 البحث : ....................................................أهم نتائج 

 ...............................توصيات البحث : ..................... 
 

 الفهارس :  وفيها 
 ...فهارس المصادر والمراجع : ...........................................

 ................................... فهارس المحتويات : .................
 

الله العل  ى الق  دير عل  ى م  ا يس  ر لي م  ن إع  داد ه  ذا البح  ث، ثم أش  كر ك  ل  لا يف  وتأ أن أش  كر
لا أدع  ي أني وص  لت و  ه خ  لال إع  داد له  ذا البح  ث،م  ن م  د لي ي  د الع  ون والمس  اعدة بتوجيهات  

بهذا البحث إلى درجة الكمال، ولكن حس بي أني اجته دت، ف ون وفق ت ف ذلك م ن فض ل الله 
م  ن  وح  ده، وإن حص  ل خط  أ أو تقص  ير فه  ذا م  ن طبيع  ة البش  ر، وأرج  و مم  ن وق  ف عل  ى ش  ي 

لنصيحة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مأ هذا الجهد، وأن يجعل ه عم لا ص الحا باأن يبادرني  هذا
 صا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.خال

وختام  ا أتق  دم بالش  كر الجزي  ل لفض  يلة الش  يك الْس  تاذ ال  دكتور محم  د الس  يد إب  راهيم البس  اطي 
ال   ذي منح   أ الكث   ير م   ن وقت   ه وجه   ده وعلم   ه رغ   م كث   رة مش   اغله وذل   ك بالبري   د الإلك   تروني 

الج   زاء، وأن ينف   ع ب   ه الإس   لام يب  أس   أل الله أن يجزئ   ه ع   أ خ   ير اس   كوالتواص   ل الاجتماعي 
 والمسلمين. 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 الأول  فصلال
 مفهوم الأخلاق الفاضلة  

 وفيه ثلاثة مباحث:
 

 الأول  بحثالم
 :تعريف الأخلاق لغة واصطلاحا 

 
 تعريف الأخلاق لغة : أولا:

هي أخلاق جمع خلق، بضم الخاء المعجمة، وبضم اللام وبسكونها. والخلق يطلق على معان 
والمروءة ، مأخوذ من الخلق وهو التقدير . قال ابن الفارس  (1): الدين ، الطبع ، السجية ،

: ))الخاء واللام والقاف : أصلان، يدل أحدهما على تقدير الشيء والْخر على ملاسته،  (2)
أما الْول فيقال فيه خلقت الْديم للسقاء إذا قدرته ... ومن ذلك : الخلق هي السجية ، 

صاحبها قد قدر عليه ، وفلان خليق بكذا ، وأخلاق به ، وما أخلاقه أي  هو ممن لْن 
يقدر فيه ذلك ، والخلاق : النصيب ، لْنه قد قدر لكل أحد نصيبه . أما أصل الثاني فيقال 

خلق الشيء وخلق وخلق إذا بلي فيه : صخرة خلقاء أي : ملساء ... ومن هذا الباب : أ
...)(3) 

 الخلق بمعنى الإبداع من غير أصل ولا احتذاء . أو هو مأخوذ من 

                                                            

 كلاهما في مادة الخلق .   (239 /3)والقاموس المحيط للفيروزأبادي  (10/86)لسان العرب لابن المنظور (1)
ه  ، انظر  395هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين من أئمة اللغة والْدب له معجم مقاييس اللغة ، مجمل اللغة وغيرهما ، توفي سنة  (2)

  (.153)الغويين والنحاة للسيوطي ص  بغية الوعاء في طبقات
 . (214 -213 /2)معجم مقاييس اللغة   (3)
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في المفردات والخلق يقال في معنى المخلوق ، والخلق والخلق في الْصل واحد   (1)قال الراغب : 
كالشرب، والشرب، والصرم ، والصرم ، لكن خص الخلق بالهيئات والْشكال والصور المدركة 

 (2)لبصيرة بالبصر ، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة با
 ثانيا: تعريف الأخلاق اصطلاحا:

 عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الْفعال بسهولة ويسر  عرف الجرجاني الخلق بأنه
من غير حاجة إلى فكر ورويَّة، فون كان الصادر عنها الْفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا 
 3حسنا، وإن كان الصادر منها الْفعال القبيحة سميت الهيئة التي هى مصدر ذلك خلقا سيئا

 
 الثاني  بحثالم

 :قرآن الكريممفهوم الأخلاق في ال
 

 القرآن الكريم فقد استعمل لفظ الخلق في موضعين منه :
( عليه في سورة الشعراء حيث قال الله سبحانه على لسانه )عاد( قوم )هود :الأول 
ورغبهم بثوابه وخوفهم  ،نبيهم حين دعاهم إلى الله تعالى في معرض ردهم المنكر على السلام

ناا أاواعاظْتا أامْ قاالُوا ساوااء من عقابه :   ا إِلاَّ  ،لماْ تاكُن مِ نا الْوااعِظِينا  عالاي ْ واماا  ، خُلُقُ الْاوَّلِينا إِنْ هاذا
 (4)نحاْنُ بمعُاذَّبِينا 

في صدر سورة القلم، حين ذب الله عن نبيه المصطفى سيدنا محمد صلوات  :والثاني
الله وسلامه عليه، وأقسم على عصمته من الجنون ، وعلى كمال خلقه حيث قال سبحانه : 

ةِ رابِ كا بماجْنُونٍ  ،ن واالْقالامِ واماا ياسْطرُُونا  نُْونٍ  ،ماا أانتا بنِِعْما واإِنَّكا لاعالى  ، واإِنَّ لاكا لْاجْراً غايْرا مما
 (5)خُلُقٍ عاظِيمٍ 

                                                            

هو الحسن بن محمد بن المفضل أبو القاسم الْصفهاني ، كان أديبا من الحكماء العلماء الْئمة في ذلك ، له مؤلفات كثيرة منها  (1)
 المفردات .  

 . (158)المفردات في غريب القرآن ص  (2)
 (.101)( التعريفات للجرجاني ص  3)
 (.138-136)الآية:  سورة الشعراء،(4)
 (.4-1)سورة القلم، الآية:  (5)
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أما الْلفاظ الْخرى المقاربة للفظ الخلق في المعنى فاستعمل منها : ))الدأب(( 
و))السنة (( و ))الفطرة (( وهي من الْلفاظ التي تدل على معنى الخلق ، فالدأب : معناه 

يصبح عادة في الإنسان لا العادة والشأن المستمرة دائما على حاله، وهو بمعنى الخلق الذي 
أْبِ آلِ فِرْعاوْنا واالَّذِينا مِن  يتغير ، وقد ورد أربع مرات في القرآن الكريم ، منها قوله تعالى : كادا

هُمُ  اللََُّّ بِذُنوُبِهِمْ وااللََُّّ شادِيدُ الْعِقاابِ  تنِاا فاأاخاذا بوُاْ بِِياا  ق اوْمِ وقوله تعالى : مِثْلا داأْبِ  (1)ق ابْلِهِمْ كاذَّ
وُدا واالَّذِينا مِن ب اعْدِهِمْ واماا اللََُّّ    (2)  يرُيِدُ ظلُْمًا ل لِْعِباادِ نوُحٍ واعاادٍ واثَا

وورد لفظ ))دأبا(( أي متتابعا وذلك في قوله تعالى : قاالا ت ازْراعُونا سابْعا سِنِينا داأابًا فاماا 
رُوهُ في سُنبُلِهِ إِلاَّ قا  وبلفظ ))دائبين (( أي : جاريين في   (3) ممِ َّا تأاْكُلُونا لِيلًا حاصادتُُّّْ فاذا

 فلكمها دائما لا يفترقان، وذلك في قوله تعالى : واساخَّر لاكُمُ الشَّمْسا واالْقامارا داآئبِاينا واساخَّرا 
 (4) لاكُمُ اللَّيْلا واالن َّهاارا 

الخلق ،  بمعنى فهي وأما السنة فمعناها : السيرة والطبيعة ، حميدة كانت أو ذميمة
 بع عشرة مرةسلكريم ارآن لْنه يصير طبعا للإنسان وهو مظهر سيرته وقد ورد استعمالها في الق

 منها قوله تعالى :  
مُ مَّا قادْ سالافا واإِنْ ي اعُودُواْ ف اقادْ ماضاتْ سُنَّةُ الْاوَّلِيِن  قُل للَِّذِينا كافارُواْ إِن يانت اهُواْ يُ غافارْ لها

دا لِسُنَّةِ اللََِّّ ت ابْدِيلًا  (5) لاوْا مِن ق ابْلُ والان تَاِ  (6)وقوله تعالى : سُنَّةا اللََِّّ في الَّذِينا خا
وأما الفطرة فهي بمعنى الخلقة وهذا من الْلفاظ المرادفة للفظ الخلق، وقد ورد هذا 

نِيفًا فِطْراةا  ينِ حا اللََِّّ الَّتِي فاطارا النَّاسا عالاي ْهاا لا ت ابْدِيلا اللفظ في قوله تعالى : فاأاقِمْ واجْهاكا للِدِ 
ينُ الْقايِ مُ والاكِنَّ أاكْث ارا النَّاسِ لا ي اعْلامُونا  لِخالْقِ اللََِّّ ذالِكا الدِ 
، والفطرة التي فطر الناس عليها (7)

بواه ما من مولود يولد على الفطرة فأ:  هي دينه الحنيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

                                                            

 (.11الآية: ) سورة آل عمران، (1)
 (.31)سورة غافر، الآية:  (2)
 (.47)سورة يوسف، الآية:  (3)
 (.33)سورة إبراهيم، الآية:  (4)
 (.38)سورة الْنفال، الآية:  (5)
 (.62)سورة الْحزاب، الآية:  (6)
 (.30)سورة الروم، الآية:  (7)
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وكما فطرهم على دينه الحنيف ، فقد فطرهم على الخير أو  (1) يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
الشر ، والسعادة أو الشقاوة والطيابة أو الخباثة ، وهذا ما وقفت عليه مما جاء في القرآن 

 (2)الكريم في الدلالة على معنى الخلق بلفظها أو مقاربها
 

 المبحث الثالث 
 :الأخلاق في السنة المطهرةمفهوم 

 
ثيرة في ديث ك أحافي "أخلاق"أو  "الخلق"السنة المطهرة فقد ورد فيها استعمال لفظ 

 مقامات مختلفة: 
الله عنه ، وغيره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، )  ىعن أبي هريرة رض 

وهذا حديث مدني صحيح ويدخل في هذا المعنى الصلاح  (3)إنما بعثت لْتَم صالح الْخلاق(
والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه صلى الله عليه 

العلماء إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الْخلاق قوله عز وجل }إِنَّ اللََّّا  قالوقد  وسلم
رِ واالْب اغْيِ ياعِظُكُمْ لاعالَّكُمْ يأاْمُرُ بِالْعادْلِ واالِْْحْساانِ واإِ  يتااءِ ذِي الْقُرْبَا واي ان ْهاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنْكا

 (4)تاذاكَّرُون.
وروينا عن عائشة ذكره ابن وهب وغيره أنها قالت مكارم الْخلاق صدق الحديث 

حب وقرى وصدق الناس وإعطاء السائل والمكافأة وحفظ الْمانة وصلة الرحم والتدمم للصا
الضيف والحياء رأسها قالت وقد تكون مكارم الْخلاق في الرجل ولا تكون في ابنه وتكون 
في ابنه ولا تكون فيه وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها الله لمن أحب. وقد 

 (5)ليس دنيا إلا بدين ... وليس الدين إلا مكارم الْخلاق وله:أحسن أبو العتاهية في ق

                                                            

 . (6/143)أخرجه البخاري في تفسير الروم (1) 
 (.56-55)ينظر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، الدكتور أحمد ابن عبد العزيز بن قاسم الحداد، الجزء الْول، ص  (2)
 (.381 /2)أخرجه أحمد في المسند  (3)
 (.90)الآية:  ،سورة النحل (4)
،  24)، جزء ، لْبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيتَهيد لما في الموطأ من المعاني والْسانيد (5)

 (.334 ص
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ا ، قاالا : لامَّا ب الاغا أاباا ذارٍ  ماب ْعاثُ النَّبيِ  صلى الله وعانِ  ابْنِ عابَّاسٍ ، راضِيا اللََُّّ عان ْهُما
ا الرَّجُلِ الَّذِي ي ازْعُمُ أانَّهُ نابيي  ا الْواادِي فااعْلامْ لي عِلْما هاذا  عليه وسلم قاالا : لْاخِيهِ اركْابْ إِلىا هاذا

تْيِهِ الخاْبراُ مِ  عا مِنْ ق اوْلهِِ ثُمَّ راجاعا يأا اءِ وااسْماعْ مِنْ ق اوْلهِِ ثُمَّ ائْتِأِ فاانْطالاقا الْاخُ حاتََّّ قادِماهُ واسماِ نا السَّما
ارمِِ الْاخْلااقِ... وعن صفية بنت حيي قالت ما رأيت  (1) إِلىا أابي ذارٍ  ف اقاالا لاهُ راأايْ تُهُ يأاْمُرُ بماكا

ول الله صلى الله عليه و سلم وعند مسلم من حديث عائشة كان أحدا أحسن خلقا من رس
 (2)خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 (.3861) رقم الحديث 59ص  5ء الوحي ، جزء البخاري ، كتاب بد (1)
 (.557)، ص  1فتح الباري لابن رجب ، قوله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، جزء  (2)
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 الثاني  الفصل

 مفهوم الدعوة  
 

 :ثلاثة مباحثفيه و 
 

 واصطلاحا الأول : تعريف الدعوة لغة المبحث
 

 الثاني : مفهوم الدعوة في القرآن الكريم المبحث
 

 السنة المطهرةفي مفهوم الدعوة المبحث الثالث: 
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 الثاني فصلال
 مفهوم الدعوة  

 باحث:وفيه ثلاثة م
 

 الأول  بحثالم
 :واصطلاحاتعريف الدعوة لغة 

 
 أولا: تعريف الدعوة لغة: 

 وها في كتبهمودون للغةطلاقات، ذكرها علماء ااة في اللغة العربية عدة مفاهيم و للدعو 
 ما يلي :ومن ذلك 

يقول ابن فارس : )الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تَيل الشيء 
 .(1)إليك بصوت وكلام يكون منك( 

ويقول الجوهري : )دعوت فلاناً، أي : ناديته وصحت به واستدعيته، ودعوت الله له 
 .(2)وعليه دعاء، والدعوة المرة الواحدة( 

: ناديته وصحت به، والنبي داعي الله،  وهم دعاة  ويقول الزمخشري : )دعوت فلاناً 
 .(3)الحق ودعاة الباطل ودعاة الضلالة( 

ويقول الفيروز آبادي : )الدعاء : الرغبة إلى الله تعالى ، دعا دعاء ودعوى والدعاءة 
السبابة وهو مأ دعوة الرجل أي قدر ما بيأ وبينه ذاك ولهم الدعوة على غيرهم أي يبدأ بهم 

دعاء وتداعوا عليه تَمعوا، ودعاة ساقه... وادعى كذا زعم أن له حقا أو باطلًا والاسم في ال
 .(4)الدعوة والدعاوة ويكسران 

                                                            

 (،  )مادة : دعا(.2/279معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) (1)
 (، )مادة : دعا(.6/2337الصحاح، للجوهري : ) (2)
 (، )مادة : دع و(.1/189أساس البلاغة ، لجار الله الزمخشري ) (3)
 (، )مادة : الدعاء(.4/327المحيط، ) القاموس (4)
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ويقول ابن منظور : )الدعوة : المرة الواحدة من الدعاء ....، ودعا الرجل دعواً 
قوم يدعون  ودعاء ناداه، والاسم : الدعوة. دعوت فلاناً أي : صحت واستدعيته... والدعاة

إلى بيعة هدى أو ضلالة، واحدهم داع، ورجل داعية : إذا يدعو الناس إلى بدعة أو دين، 
 .(1)أدخلت الهاء فيه للمبالغة( 

عا، فعل دن الموخلاصة القول : أن الدعوة لها في اللغة عدة معان، وهي مشتقة 
ت وكلام يك بصو ا إلمولاسم : الدعوة والقائم بها يسمى : داعية، وهي تفيد : إمالة شيء 

 يكون منك بحق أو باطل.
 : الدعوة شرعا تعريفثانيا: 

 2هى دعاء المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله تعالى وتقواه.
 

 الثاني بحثالم
 :مفهوم الدعوة في القرآن الكريم 

 
 نها:ورد لفظ الدعوة في القرآن الكريم للدلالة على معاني متعددة م

تُمْ في رايْبٍ ممَّا ن ازَّلْناا عالاى عابْدِناا فاأْتوُا  والاستغاثةالطلب معنى  -1 : نحو قوله تعالى : )واإِنْ كُن ْ
تُمْ صاادِقِينا( اءاكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ بِسُوراةٍ مِنْ مِثْلِهِ واادْعُوا شُهادا
، وقوله تعالى : )قُلْ (3)

ابُ  كُمْ عاذا تُمْ صاادِقِينا(أاراأايْ تاكُمْ إِنْ أاتَا  .(4)اللََِّّ أاوْ أات اتْكُمُ السَّاعاةُ أاغايْرا اللََِّّ تادْعُونا إِنْ كُن ْ
: نحو قوله تعالى : )إِنَّ الَّذِينا تادْعُونا مِنْ دُونِ اللََِّّ عِباادٌ أامْثاالُكُمْ فاادْعُوهُمْ  العبادةمعنى  -2

تُمْ صاادِقِينا(  اً آخارا لاا إِلاها إِلاَّ هُوا (5)ف الْياسْتاجِيبُوا لاكُمْ إِنْ كُن ْ . وقوله تعالى : )والاا تادعُْ ماعا اللََِّّ إِلها
الِكٌ  هُ لاهُ الْحكُْمُ واإِلايْهِ تُ رْجاعُونا( كُلُّ شايْءٍ ها  .(6)إِلاَّ واجْها

                                                            

 ( ، )مادة : دعا(.1/986لسان العرب، لابن منظور : ) (1)
 9ص  لفضيلة الشيك عبد الله بن صالح القصير تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة )2(
 (.23) سورة البقرة ، الآية: (3)
 (.41-40)سورة الْنعام، الآية:  (4)
 (.194)سورة الْعراف، الآية:  (5)
 (.88)سورة القصص، الآية:  (6)
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اءاهُمْ بأاْسُناا إِلاَّ أانْ قاالُوا إِناَّ كُنَّا  القولمعنى  -3 : نحو قوله تعالى: )فاماا كاانا داعْوااهُمْ إِذْ جا
مٌ واآخِرُ داعْوااهُمْ (1)ظاالِمِينا(  ي َّتُ هُمْ فِيهاا سالاا ا سُبْحااناكا اللَّهُمَّ واتحاِ . وقوله تعالى : )داعْوااهُمْ فِيها

 .(2)أانِ الحاْمْدُ للََِِّّ رابِ  الْعاالامِينا( 
اعِ إِلىا شايْءٍ نُكُرٍ( النداء معنى  -4 هُمْ ي اوْما يادعُْ الدَّ : قوله تعالى : )ف ات اوالَّ عان ْ

(3). 
ْ لاناا ماا هِيا قاالا إِنَّهُ ي اقُولُ إِنهَّاا  السؤالمعنى  -5 : نحو قوله تعالى : )قاالُوا ادعُْ لاناا رابَّكا يُ باينِ 

ب اقاراةٌ لاا فاارِضٌ والاا بِكْرٌ عاواانٌ بايْنا ذالِكا فاافْ عالُوا ماا تُ ؤْمارُونا( 
. وقوله تعالى : )واقاالا الَّذِينا في (4)
ابِ(  نَّما ادْعُوا رابَّكُمْ يُُافِ فْ عانَّا ي اوْمًا مِنا الْعاذا النَّارِ لِخازاناةِ جاها
(5). 

 .(6): نحو قوله تعالى : )أانْ داعاوْا للِرَّحْمانِ والادًا(  الجعلمعنى  -6
ئِ  النسبة -7 ءاهُمْ : نحو قوله تعالى : )دْعُوهُمْ لِآباا هِمْ هُوا أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ فاوِنْ لماْ ت اعْلامُوا آباا

ا أاخْطاأْتُُّْ بِهِ والاكِنْ ماا ت اعامَّداتْ قُ لُ  ينِ واماوااليِكُمْ والايْسا عالايْكُمْ جُنااحٌ فِيما وبُكُمْ فاوِخْواانُكُمْ في الدِ 
ُ غافُوراً راحِيمًا(  واكاانا اللََّّ
(7). 

بِيلِ انحو قوله تعالى : ) :عوة إلى الشيء بمعنى الحث على قصدهمن الدمعنى  -8 دعُْ إِلىا سا
ادِلْهمُْ بِالَّتِي هِيا أاحْسانُ إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ بمانْ ضا  وْعِظاةِ الحاْساناةِ واجا ةِ واالْما لَّ عانْ رابِ كا بِالحِْكْما

بِيلِهِ واهُوا أاعْلامُ بِالْمُهْتادِينا(  سا
(8). 

هُنَّ أاصْبُ  يْدا  وقوله تعالى : )قاالا رابِ  السِ جْنُ أاحابُّ إِلياَّ ممَّا يادْعُوناأِ إِلايْهِ واإِلاَّ تاصْرِفْ عاأِ  كا
 .(9)إِلايْهِنَّ واأاكُنْ مِنا الجاْاهِلِينا( 

 

                                                            

 (.5)سورة الْعراف، الآية:  (1)
 (.10)سورة يونس، الآية:  (2)
 (.6)سورة القمر، الآية:  (3)
 (.68)سورة البقرة، الآية:  (4)
 (.49)سورة غافر، الآية:  (5)
 (.91)سورة مريم، الآية:  (6)
 (.5) :يةالآالْحزاب،  سورة (7)
 (.125) :يةالآالنحل،  سورة (8)
 (.33: )يةالآيوسف،  سورة (9)
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ناكُمْ كا  التسميةمعنى  -9 دُعااءِ ب اعْضِكُمْ ب اعْضًا : نحو قوله تعالى : )لاا تَاْعالُوا دُعااءا الرَّسُولِ ب اي ْ
رِ الَّذِينا يُُاالِفُونا عانْ أامْرهِِ أانْ تُصِي ناةٌ أاوْ قادْ ي اعْلامُ اللََُّّ الَّذِينا ي اتاسالَّلُونا مِنْكُمْ لِوااذًا ف الْياحْذا ب اهُمْ فِت ْ

ابٌ أاليِمٌ(   .(1)يُصِيب اهُمْ عاذا
نْ ياا والاا : نحو قوله تعالى : )لاا جاراما أا الرفعة معنى  -10 نمَّاا تادْعُوناأِ إِلايْهِ لايْسا لاهُ داعْواةٌ في الدُّ

في الْآخِراةِ واأانَّ مارادَّناا إِلىا اللََِّّ واأانَّ الْمُسْرفِِينا هُمْ أاصْحاابُ النَّارِ( 
(2). 

اةِ واتادْعُوناأِ إِلىا  العرضمعنى  -11 : نحو قوله تعالى : )واياا ق اوْمِ ماا لي أادْعُوكُمْ إِلىا النَّجا
 أي أعرضها عليكم. (3)النَّارِ( 

(  العذابمعنى  -21 : نحو قوله تعالى : )تادْعُو مانْ أادْب ارا وات اوالىَّ
 .(5). أي تعذب (4)

 
 المبحث الثالث

 :المطهرة مفهوم الدعوة في السنة 
 

ف اقاالا إِنِّ   جااءا راجُلٌ إِلىا النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم عانْ أابَِ ماسْعُودٍ الْانْصاارىِِ  قاالا 
لْنِى ف اقاالا  مِلُهُ ف اقاالا ف اقاالا راجُلٌ ياا راسُولا اللََِّّ أاناا أادُلُّهُ عالاى مانْ يحاْ «. ماا عِنْدِى » أبُْدعِا بَِ فااحمِْ

يْرٍ ف الاهُ مِثْلُ أاجْرِ فااعِلِهِ »  صلى الله عليه وسلم راسُولُ اللََِّّ   .(6)«مانْ دالَّ عالاى خا
ا أانَّ النَّبيَّ صلى  ىا عانِ ابْنِ عابَّاسٍ ، راضِ  ُ عان ْهُما ُ اللََّّ الله عليه وسلم ب اعاثا مُعااذًا راضِيا اللََّّ

اداةِ أانْ لاا إِلاها إِلاَّ اللََُّّ واأاني ِ راسُولُ اِلله فاوِنْ هُمْ أاطااعُوا عانْهُ  لِذالِكا  إِلىا الْيامانِ ف اقاالا ادْعُهُمْ إِلىا شاها
لاةٍ فاوِنْ هُمْ أاطااعُو  ا لِذالِكا فاأاعْلِمْهُمْ أانَّ اللََّّا قادِ افْترااضا عالايْهِمْ خَاْسا صالاوااتٍ في كُلِ  ي اوْمٍ والاي ْ

ذُ مِنْ أاغْنِياائهِِمْ واتُ رادُّ عالاى ف ُ  قاةً في أامْواالهِِمْ تُ ؤْخا قاراائهِِمْ فاأاعْلِمْهُمْ أانَّ اللََّّا افْترااضا عالايْهِمْ صادا
(7). 

                                                            

 (.63) :يةالآالنور،  سورة (1)
 (.43: )يةالآغافر،  سورة (2)
 (41) :غافر، الآية سورة (3)
 (.17: )لآيةالمعارج، ا سورة (4)
-21الحكمة والموعظة الحسنة وآثارهما في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة لدكتور أحمد بن نافع بن سليمان المورعي، ص : ) (5)

22). 
 (.41(، ص : )6/5007صحيح مسلم، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله : رقم الحديث ) (6)
 (.19م : الإيمان )(، صحيح مسل1395متفق عليه : البخاري : الزكاة ) (7)
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ي اعْتُ راسُولا اِلله صلى الله عليه وسلم عالاى إِقاامِ الصَّلااةِ  عانْ جاريِرِ بْنِ عابْدِ اِلله، قاالا : باا
اةِ واالنُّصْحِ لِكُلِ  مُسْلِمٍ  ، واإِيتااءِ الزَّكا
(1). 

  

                                                            

 (.57صحيح البخاري، الإيمان ) (1)
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 الثالث  الفصل

 ارتباط الأخلاق الفاضلة بالدعوة  
 مباحث: سبعة فيهو 

 
 الأول : الخلق الفاضل من مقاصد الدعوة المبحث

 
 حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التحلي بمكارم الأخلاقالمبحث الثاني : 

 
البذل،  الصدق، الخلق الفاضل وسيلة من وسائل الدعوة مثل : الثالث المبحث

 ....،الكرم
 

 الإخلاص، المتابعة، الصبر...،: الخلق الفاضل أبرز مقومات الداعية مثل الرابع  المبحث
 

 :أثر الأخلاق الفاضلة في نجاح الداعية الخامس المبحث
 

 ثار الأخلاق الفاضلة على المدعو المسلمآ: السادس المبحث
 

 ثار الأخلاق الفاضلة على غير المسلمينآ:  بعالسا المبحث

 

 الثالث فصلال
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 ارتباط الأخلاق الفاضلة بالدعوة 

 :باحثم ه سبعةفيو 
 

 الأول  بحثالم
 :الخلق الفاضل من مقاصد الدعوة

 
لقد من أجل غايات بعثة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إتَام مكارم 
 الْخلاق كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما رواه عنه أبي هريرة

وفي رواية  (2)وفي رواية : مكارم الْخلاق (1)رفعه إنما بعثت لْتَم صالح الْخلاق رضى الله عنه
 (3):  بعثت لْتَم حسن الْخلاق 

على  لحديثذا افترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر هدف بعثته في ه
مزيد  ة تحتاج إلىها بقيت منإتَام مكارم الْخلاق التي كانت الْنبياء قبله قد بعثت بها ، وبقي

ية ، فبعث العرب لْمةت الْمم قد ضلت عن كثير منها لا سيما ابيان بل ما بينته منها كان
 شريعته مما به في ا خصصلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الْخلاق ببيان ما ضلوا عنه ، وبم

 لم يكن قبله من مكارم الْخلاق . 
وقد جاء في القرآن الكريم يؤكد هذا الْصل الْخلاقي في غير ما آية ، فقد قال جل 

يكُمْ وايُ عالِ مُكُمُ الْكِتاابا واالحِْكْماةا  شأنه :  تنِاا وايُ زاكِ  لُو عالايْكُمْ آياا لْناا فِيكُمْ راسُولًا مِنْكُمْ ي ات ْ  ماا أارْسا
وقال سبحانه تعالى : لاقادْ مانَّ اللََُّّ عالاى الْمُؤْمِنِينا إِذْ ب اعاثا  (4)وايُ عالِ مُكُمْ ماا لماْ تاكُونوُا ت اعْلامُونا 

يهِمْ وايُ عالِ مُهُمُ الْكِتاابا واالحِْكْماةا واإِنْ كا فِي تهِِ وايُ زاكِ  لُو عالايْهِمْ آياا انوُا مِنْ هِمْ راسُولًا مِنْ أانْ فُسِهِمْ ي ات ْ

                                                            

 ورجاله رجال الصحيح .    (،381 /2)أخرجه احمد في المسند  (1)
 وهذا لفظ البزار كما حكاه عنه الهيثمي في المجمع .  (2)
  .، باب ما جاء في حسن الخلق (211 /2)وهذه رواية مالك في الموطأ  (3)
 (.151) :يةالآ ،سورة البقرة (4)
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لٍ مُبِينٍ  لُو عالايْهِ  (1) ق ابْلُ لافِي ضالاا هُمْ ي ات ْ مْ وقال عز وجل : هُوا الَّذِي ب اعاثا في الْمُِ يِ ينا راسُولًا مِ ن ْ
انوُا مِن ق ابْلُ لافِي ضالالٍ مُّبِيٍن  يهِمْ وايُ عالِ مُهُمُ الْكِتاابا واالحِْكْماةا واإِن كا تهِِ وايُ زاكِ    (2)آياا
لم ليزكي يه وس علفيخبر الله تعلى في هذه الآيات أنه بعث نبيه المصطفى صلى الله

 عباده . 
: يطهر هم من رذائل الْخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية التي كانوا قد تلبسوا بها بعد أي

فترة من الرسل ، وذلك ما كان قد دعا به أبو الْنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث دعا 
الله تعالى أن يبعث في الْمة رسولا من بعده يجدد دعوته ويحيي تزكيته كما قص الله تعالى 

تِكا وايُ عالِ مُهُمُ الْكِتاابا واالحِْكْماةا  بقوله :لك عنه ذ لُو عالايْهِمْ آياا هُمْ ي ات ْ راب َّناا واابْ عاثْ فِيهِمْ راسُولًا مِ ن ْ
يهِمْ إِنَّكا أانتا العازيِزُ الحاكِيمُ   (3)وايُ زاكِ 

 فوذا  كان من أعظم الغايات هو إتَام مكارم الْخلاق وتزكية الْمة فمعنى ذلك أن
شريعته الغرا التي بعث بها ذات أسس أخلاقية عليها تقوم وبها تنفذ في كل جوانبها ، الإيمانية 

بالصبغة الْخلاقية  والتعبدية والتعاملية ، فلا يزكو إيمان ولا عبادة ولا عمل لم يكن مصبوغا
 (4)ليس من خلق كريم ولا فعل جميل إلا وقد وصله الله بالدين الفاضلة ، إذ

ها بين بط فيلتي ر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الْحاديث اوقد بين 
 الجوانب الإيمانية  والتعبدية ، وبين السلوك الْخلاقية . 

ولهذا حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الالتزام بالْخلاق الفاضلة ورغبهم 
قواله التي نذكر منها طرفا فيها ، وحذرهم من التخلق بالْخلاق السيئة ، وذلك بأفعاله وأ

 (5)صالحا إن شاء الله تعالى . 
 
 

 المبحث الثاني

                                                            

 (.164) :يةالآ ،ل عمرانآسورة  (1)
 (.2) :ية، الآسورة الجمعة (2)
 (.129، الآية: )سورة البقرة (3)
   (.44)كما قال ابن أبي الدنيا في مكارم الاخلاق ص    (4)
  (.47 -44)سم الحداد ، جزء الْول، ص أخلاق النبي في القرآن والسنة لدكتور أحمد بن عبد العزيز بن قا (5)
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 :ذلك  فمن حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التحلي بمكارم الأخلاق
  

لم   بد الله بن عمرو ويحدثنا إذ قالكنا جلوسا مع ع  :قال رضى الله عنهمسروق  عن -1
 (1) وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقايكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا 

والحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان داعية صدق إلى أنبل الْخلاق والْمة معينة 
باقتفاء نهج نبيها في السلوك الفعلي كما هي معينة بامتثال أقواله لقوله كما قال تعالى :   

ثِيراً  لاقادْ كاانا لاكُمْ في راسُولِ اللََِّّ  ناةٌ لِ مان كاانا ي ارْجُو اللََّّا واالْي اوْما الآخِرا واذاكارا اللََّّا كا أُسْواةٌ حاسا
(2) 

الله عنهما عن رسول  ىة وأبي عبدالرحمن معاذ بن جبل رضعن أبي ذر جندب بن جناد -2
ق الناس الله صلى الله عليه وسلم قال   اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تَحها وخال

(3)بخلق حسن   
فأوصاه بتقوى الله في معاملته لربه، ومعاملته للناس بأن يُالقهم بخلق  

حسن، وهنا في الحديث أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه بمن معه من المسلمين 
 (4)خيراً، يعأ: أنه يرفق بهم ويعاملهم المعاملة اللائقة بهم، ولا يسيء إليهم، بل يحسن إليهم.

يء ما من ش الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ىحديث أبي الدرداء رض -3
، وهذا فيه إثبات الميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة،  أثقل في الميزان من حسن الخلق

وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في 
 (5)لميزان عندما توزن الْعمال؛ لْنه من أجل وأفضل الْعمال.ا
هُ أابوُ دااوُدا واابْنُ حِبَّانا في صاحِيحِهِ واالحاْاكِمُ ، واقاالا صاحِيحٌ عالاى  -4 دِيثُ عاائِشاةا فاأاخْراجا حا

ا والافْظهُُ إِنَّ الْمُؤْمِنا لايُدْركُِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ داراجاةا الصَّ   (6)ائمِِ الْقاائمِِ .شارْطِهِما
 

                                                            

    (.228، ص  6035) رقم الحديث 23عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، باب ما ينه عنه من السباب اللعن ، جزء (1) 
 (.21: )يةالآ ،سورة الْحزاب (2)
 حسن وفي بعض النسك : حسن صحيح . رواه الترمذي ، وقال : حديث(3)
 . (101)، ص  14شرح سنن أبي داود ، عبد المحسن العباد ، جزء (4) 
 (.429)، ص  24شرح سنن أبي داود ، عبد المحسن العباد ، جزء  (5)
تحفة الْحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، باب ما جاء في حسن الخلق،  (6)

 .  (250)، ص 5جزء 
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كان النبي صلى الله عليه و سلم أحسن الناس أي   :قال رضى الله عنه حديث أنس -5
أحسنهم خلقا وخلقا وأجود الناس أي أكثرهم بذلا لما يقدر عليه وأشجع الناس أي أكثرهم 

 (1).إقداما مع عدم الفرار
الله عنه رفعه إن من أحبكم إلي وأقربكم مأ مجلسا يوم القيامة أحسنكم  ىعن جابر رض -6

 وغير ذلك من الْحاديث الكثيرة في السنة المطهرة .(2)أخلاقا 
بيان  يها منا فففي هذه الْحاديث العظيمة حض عظيم على التحلي بمحاسن الْخلاق ، لم

درايتها عن و اعها سمند علمؤمن الحق لفضله وعظيم أجره ومنزلته عند الله ، ولذلك لا يتولى ا
ه النبي ا حث بض ممالمبادرة إلى التحلي بمحاسن الْخلاق حرصا على نيل فضلها ، وهي غي
 ن مساوئها .لبعد عا واصلى الله عليه وسلم أمته على لزوم مكارم الْخلاق التي بعث بتمامه

حيث جعل النبي وقد علمت من خلالها ما للأخلاق الزاكية من مكانة في الإسلام 
حبر بل إن الدين كله خلق كما فسر  (3)صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية هو حسن الخلق ،

الله عنهما وذلك عند تفسيره لقوله تعالى في مدح نبيه صلى  ىالْمة عبد الله بن العباس رض
 فسمى الدين كله (4)فقال أي على دين عظيم   وإنك لعلى خلق عظيم الله عليه وسلم 

 خلقا.
 
 
 
 

 
 المبحث الثالث

                                                            

فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، باب حسن الخلق والسخاء  (1)
 . (457)، ص  10،جزء 

، 32عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف : بدر الدين العيأ الحنفي ، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ، جزء  (2)
 (.219)ص 

 بعد الإيمان بالله وملائكته ...الخ. (3)
 . (18/ص  29)أخرجه ابن جرير في تفسيره ج (4)
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  الكرم، الشجاع البذل، ،الصدقالخلق الفاضل وسيلة من وسائل الدعوة مثل 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 

ن نافع مثمر م ى نحو علنريد بالوسائل ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله
لداعي ليرة الطيبة م، السسلاالوسائل المهمة جداً في تبليغ الدعوة إلى الله وجذب الناس إلى الإ
يكون و سنة لغيره، أسوة حو يبة وأفعاله الحميدة وصفاته العالية وأخلاقه الزكية مما يجعله قدوة ط

لتأثر ليها، لْن اإجذبون وين بها كالكتاب المفتوح يقرأ فيه الناس معاني الإسلام فيقبلون عليها
 بالْفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالكلام فقط. 

فون الإسلام انتشر في كثير من بلاد الدنيا بالسيرة الطيبة للمسلمين التي كانت تَلب 
أنظار غير المسلمين وتحملهم على اعتناق الإسلام فالقدوة الحسنة التي يحققها الداعي بسيرته 
الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام يستدل بها غير المسلم على أحقية الإسلام وانه 

د الله، لا سيما إذا كان سليم الفطرة سليم العقل. ومن السوابق القديمة في أهمية من عن
يدعو إليه أن خديجة بنت خويلد الْخلاق الحسنة للداعي وأثرها في تصديقه والإيمان بما 

الله عنها عندما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث له في غار حراء  ىرض
: كالاَّ وااللََِّّ ماا يُُْزيِكا اللََُّّ أابادًا، إِنَّكا لاتاصِلُ الرَّحِما ، واتحاْمِلُ الكالَّ ، واتاكْسِبُ ف اقاالاتْ خادِيجاةُ 

، ، واتعُِيُن عالاى ن اواائِبِ الحاقِ  اعْدُوما ، وات اقْريِ الضَّيْفا
عدتها من  في أوصاف أخر جميلة (1)الم

 (2) أخلاقه تصديقاً منها له وإعانة على الحق
روي أيضاً أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أنت؟ قال أنا و 

محمد بن عبد الله؟ قال الْعرابي أأنت الذي يقال عنك انك كذاب؟ فقال أنا الذي يزعمونأ  
كذلك فقال الْعرابي: ليس هذا الوجه وجه كذاب، وما الذي تدعو إليه؟ فذكر له رسول الله 

يه وسلم ما يدعو إليه من أمور الإسلام فقال له الْعرابي آمنت بك وأشهد أن لا صلى الله عل
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فالْعرابي استدل بسمت رسول الله ووجهه المنير 

                                                            

 3ص  3، جزء الْول ، رقم الحديث  ه (256: أبو عبد الله )المتوفى البخاري، الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (1)
 (.550 -549)أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ، ص  (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
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الكريم الذي يكون عليه أهل الصدق والْخلاق الكريمة، استدل بذلك على صدقه فيما 
 وسلم. يدعو إليه صلى الله عليه

 

 المطلب الأول

 :الصدق 

ذا كان سلم وإيه و الصدق هو من ووسائل الدعوة فتمثل خلق الصدق في النبي صلى الله عل
، فون كل غب فيهوير  الصدق خلقا تدعو إليه الفطرة وتحبذه، ولو يكن هناك شرع يدعو إليه
 ذي فطرة سليمة يحافظ عليه ويلتزم به في كل شؤونه.

داؤه، لك أعه بذلوقد شهد له بهذا الخلق العظيم : الله خير الشاهدين، كما شهد 
 في مواقف متعددة ومقامات مختلفة.وشهد له به المؤمنون 

 شهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بخلق الصدق :

بخصوصه، يم العظ لخلقأما شهادة الله تعالى ليسدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ا
 زيادة على شهادته سبحانه له بعظمة الْخلاق عامة.

.  ، قوله : (1)ففي آيات من كتابه المبين منها قوله سبحانه : )واصاداقا الله واراسُولهُُ( 
. والذي جاء بالصدق كما يدل (2))واالَّذِي جااء بِالصِ دْقِ واصادَّقا بِهِ أوُْلائِكا هُمُ الْمُت َّقُونا( 

بحانه لآية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لما جاء به من عنده سسياق هذه ا
به، صدقه هو في نفسه، إذ لا يأتي بالصدق إلا كامل  تىأأنه صدق، ويلزم من صدق ما 

 الصدق.

 هادة أعدائه صلى الله عليه وسلم له بالصدق :ش
                                                            

 (.22)ية : الآالْحزاب،  سورة (1)
 (.32)ية : الآالزمر،  سورة (2)
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أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه المثابة، حيث لم يقدروا على غمطه في 
أخلاقه العظيمة، بل اضطروا إلى والشهادة بها في مواقف عديدة، ولو قدروا على غمزه ولمزه 
بشيء ولو قليل في أخلاقه لكفاهم ذلك في صد الناس عن دعوته ويسر لهم الجهد الذي 

تُمْ ت اتَّهِمُوناهُ بِالْكاذِبِ  بذلوه في ذلك : فأبو لْ كُن ْ سفيان لما سأله هرقل عن صدق وقال له : ها
؟ قال أبو سفيان : لا، هكذا يشهد له بهذه الحقيقة التي لا تغالب،  ق ابْلا أانْ ي اقُولا ماا قاالا

تُمْ ت اتَّهِمُوناهُ بِالْكاذِبِ ق ابْلا أانْ ي ا  قُولا ماا قاالا ؟ فذكرت فعندئذ قال له هرقل :   وسألتك هالْ كُن ْ
 .(1)أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس، ويكذب على الله  

ا ، قاالا : : لامَّا ن ازالاتْ }واأانْذِرْ عاشِيراتاكا الْاقْ رابِينا{  عانِ ابْنِ عابَّاسٍ ، راضِيا اللََُّّ عان ْهُما
هُمُ الْمُخْلاصِينا خاراجا راسُولُ   اِلله صلى الله عليه وسلم حاتََّّ صاعِدا الصَّفاا ف اهاتافا ياا واراهْطاكا مِن ْ

يْلًا تَاْرجُُ مِنْ سا  تُْكُمْ أانَّ خا عُوا إِلايْهِ ف اقاالا أاراأايْ تُمْ إِنْ أاخْبرا ا فااجْتاما اهْ ف اقاالوُا مانْ هاذا ا صابااحا فْحِ هاذا
قِيَّ قاالُوا ماا جارَّبْ ناا تُمْ مُصادِ  ابٍ شادِيدٍ  الجاْبالِ أاكُن ْ ذِبًا قاالا فاوِني ِ ناذِيرٌ لاكُمْ بايْنا يادايْ عاذا عالايْكا كا

(2). 

هكذا يعترف له قومه أجمعون بالصدق، وعدم عثورهم على ما يناقض هذا الخلق 
منه، وهم وإن لم يكونوا قد ناصبوه العداء آنذاك، إلا أن هذه الشهادة وغيرها طلت قائمة لا 

يسحبوها حينما جاهرهم بالدعوة فناصبوه العداء، وقد حرصوا بعد ذلك ينازعون فيها، ولم 
على صد الناس عن الإيمان كل  الحرص، وبذلوا كل جهد، غير أنهم يقدروا أن ينالوا من 

 (3)صدقه وأمانته وعفافه...

 

 

 المطلب الثاني
                                                            

 (.4/56صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ص : ) (1)
 (.6/221صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ص : ) (2)
 (.416-1/413الحداد، ص : )لدكتور أحمد بن عبد العزيز بن قاسم  -ينظر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة (3)
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 :الأمانة 

 تنويه القرآن الكريم بخلق الأمانة :

لْمانة عند زلة اظم منبهذا الخلق فهو تنويه عظيم دل على عأما تنويه القرآن الكريم 
ق كارم الْخلالمرء بمالي تحالله تعالى، وبالغ اثرها في استقامة المجتمع، ووضوح دلالتها على 
 من عدمه وذلك في آيات كثيرة من الذكر الحكيم منها قوله تعالى:

ا واأاشْفاقْنا مِن ْهاا إِناَّ عاراضْناا الْْامااناةا عالاى السَّمااوااتِ واا لْْارْضِ واالْجبِاالِ فاأابايْنا أانْ يحاْمِلْن اها
نْساانُ إِنَّهُ كاانا ظالُومًا جاهُولًا  ا الْإِ واحماالاها
(1)  

ماوات ن السأادت فون فهذه الآية من التنويه بالْمانة ما يجل عن الوصف، حيث أف
لْنفسهن   ستصغارلها اقوتها، أبين حموالْرض والجبال، مع عظم أجرامها وبالغ ثقلها،وشدة 

ظيم عملها تحأن  عن حملها، وأشفقنا أي خفن من تحمل تبعاتها، وما ذلك ألا لإدراكهن
 خطره، وكبير تبعته.

 تمثل خلق الأمانة في النبي صلى الله عليه وسلم :

محمد صلى اله عليه وسلم قد كان في ذروة الذري من هذه الْخلاق، وكماله  نبينا
: فقد نشأ يتيما مطبوعا على  فيها فاق كل كمال، كما تشهد لذلك الوقائع والدلائل الآتية

الصدق والْمانة لا يعرف لهما بديلا منذ  نشأته وترعرعه، وهو لا يكاد يعرف في أوسط 
حتَّ حل محل الرضا من قلوبهم   (2)نك جاء أمين وذهب أمين أقوامه غلا بالْمنين فيقولو 

وعقولهم، كما دل على ذلك احتكامه غليه في قصة رفع الحجر الْسود عند بنائهم الكعبة 
المشرفة بعد تنازعهم في استحقاق شرف رفعه ووضعه في محله، حتَّ كادوا يقتتلوا لولا اتفاقهم 

، فكان ذلك الداخل هو محمد صلى الله عليه على تحكيم أول داخل يدخل المسجد الحرم 
وسلم المرضى لديهم أجمعين ))فلما رأوه قالوا هذا الْمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم، 

                                                            

 (.72) :يةالآ ،سورة الْحزاب (1)
 .(1/207)أنظر سيرة ابن هشام  (2)



30 
 

وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ  الركن فوضعه فيه بيده 
لثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا، حتَّ إذا بلغوا به الطاهرة، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من ا

موضعه هو بيده ثم بنى عليه، قال ابن هشام : ))وكانت قريش تسمى رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي : الْمين((.

هكذا كان خلق الْمانة سببا لترشيح هذا الشاب اليتيم لحل فتنة كادت تشتعل بين 
ودي بحياة كثير منهم لولا أن الحكمة أن العظيمة من صاحب الْمانة العظيمة بطون قريش فت

أطفأتها، وما كان لهذه الحكمة أن تبرز لو لم يكن خلق الْمانة قد مهد الطريق أمامها، مما 
جعلهم يرضون بحكمه دون أن يتسرب إليهم شك في محاباة أو مداهنة فئة على أخرى، 

 (1)به.لعلمهم بعظيم أمانته وثقتهم 

 
 المطلب الثالث

 :خلق الوفاء

رغب الله تعالى بالوفاء بالعهود بما أعده الله لهم من الثواب وبما أثنى به عليهم في  فقد
يُ ؤْتيِهِ أاجْراً عاظِيمًا محكم الكتاب فقال: وامانْ أاوْفىا بماا عااهادا عالايْهُ اللََّّا فاسا

وقد فصل في آيات  (2)
قُضُونا ، انمَّاا ي اتاذاكَّرُ أوُلُو الْْالْباابِ  فقال:الْجر أخرى عظمة ذلك  لذِينا يوُفُونا بِعاهْدِ اللََِّّ والاا ي ان ْ

ارِ إلى قوله :  الْمِيثااقا  مُْ عُقْبا الدَّ ئهِِمْ  .أوُلائِكا لها نَّاتُ عادْنٍ يادْخُلُونهااا وامانْ صالاحا مِنْ آباا جا
تِهِمْ واالْ  بٍ واأازْوااجِهِمْ واذُر ياَّ ةُ يادْخُلُونا عالايْهِمْ مِنْ كُلِ  باا ئِكا مٌ عالايْكُمْ بماا صابراْ .مالاا تُُّْ فانِعْما عُقْبا سالاا

ارِ   .(3)الدَّ

 تمثل خلق الوفاء في النبي صلى الله عليه وسلم

                                                            

 .(539-531) أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة لدكتور أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد ص: (1)
 (.10) :يةالآ ،سورة الفتح (2)
 (.24-19) :يةالآ ،سورة الرعد (3)
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ورسالته  نبوتهلعالى تكان خلق الوفاء من أخلاق النبوة فما من نبي يصطفيه الله لقد  
وع ثقة ، وموضنفسه من صفات الكمال ومعالي الْخلاق ما يكون بها جليلا فيإلا غرس فيه 

راهيم  ئه كوبنبياالناس به،ومصدر تأسيهم به، كما علمت مما قصه الله تعالى عن بعض أ
نهم ياء، لْلْنباويوسف عليهما السلام وما ثبت لنبي من خصال الكمال يثبت لغيره من 

ثوا كلهم ذلك بعلاء، طفائه،وغرس خصال المكارم فيهم سو جميعا في عناية الله ورعايته واص
 رمها.مكا بمكارم الْخلاق، وبعث سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتم

 مع الله تعالى: ه صلى الله عليه وسلموفاء

أما وفاءه عليه الصلاة والسلام مع الله تعالى، فهو وفاء عظيم بعهوده وطاعته، 
ا للِنَّاسِ ماا نُ ز لِا إِلايْهِ نهيه. كما قال الله تعالى: بامتثال أمره واجتناب  مْ واأانْ زالْناا إِلايْكا الذ كِْرا لتُِ باينِ 

 1.والاعالَّهُمْ ي ات افاكَّرُونا 

 صحابه:لأ وفاءه صلى الله عليه وسلم

 كثير شهير منها :   الدليل على ذلك

وفاءه صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة رضى الله عنه مع فعلته الكبرى التي 
فعلها، وهي إفشاء سر رسول الله في أشد المواقف خطورة وهو موقف الغزو، الذي لا تغفر 

إحباطه وراوده أصحابه منهم عمر البشرية لمثله ... فلما أطلع الله نبيه على ذلك، مكنه من 
رضى الله عنه في ضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام : إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل 

 (2)الله اط لع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 لأزواجه:  صلى الله عليه وسلم هوفاء

                                                            

 (44)سورة النحل، الآية:  )1(
 . 5/184أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الفتح  (2)
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عظيما أيضا وشواهده كثيرة :فلما وأما وفاءه صلى  الله عليه وسلم لْزواجه فكان 
ا النَّبيُّ قُلْ لِْازْوااجِكا إِنْ كُنْتُنَّ ترُدِْنا الحاْيااةا  انزل الله تعالى آية التخيير وهي قوله تعالى: ياا أاي ُّها

يلًا  ا ف ات اعاالايْنا أمُاتِ عْكُنَّ واأُسار حِْكُنَّ سارااحًا جماِ نْ ياا وازيِن ات اها ارا واإِنْ كُنْتُنَّ  .الدُّ  ترُدِْنا اللََّّا واراسُولاهُ واالدَّ
 1.اتِ مِنْكُنَّ أاجْرًا عاظِيمًاالْآخِراةا فاوِنَّ اللََّّا أاعادَّ للِْمُحْسِنا 

عندئذ بدأ فخير عائشة وطلب منها أن لا تستعجل حتَّ تستأمر أبوها، وذلك وفاء 
سنها مصلحتها  عظيم منه لهذه الزوجة التي هي حديثة السن فقد لا تدرك من هي في

تخسر الدنيا والآخرة فقال لها : الكاملة، وما هو خير لها وأبقى، فتغير بزينة الحياة الدنيا، ف
وقد علم أن أبويها لم يكونا يأمرانها بفراقه لما  لي حتَّ تستأمري أبويك لا عليك ان لا تعج 

أن تستأمر أبيها، بل  غيريعلمانه من صالح أمرها عاجلا وآجلا، ولما اختارت الله ورسوله من 
وقالت للنبي صلى الله  أريد الله ورسوله والدار الآخرة  ففي لْي هذا استأمر أبوي:فونيقالت: 
فلم يفبل منها عليه الصلاة   أسألك أن لا تَبر امرأة من نسائك بالذي قلتلم  عليه وس

 (3).(2)أخبرتها   تسألأ امرأة منهن إلالا وقال:والسلام هذا الطلب، بل وفى  لهن كلهن  
 

رابعال بحثالم  

  ..،.صبرالخلق الفاضل أبرز مقومات الداعية مثل الإخلاص، المتابعة، ال
 :وفيه سبعة مطالب

للأخلاق أهمية بالغة في حياة الدعاة إلى الله تعالى والقائمين على إيصال الدعوة إلى 
الناس ، وذلك لْمر الله تعالى بها ، والالتزام النبي صلى الله عليه وسلم وتحليه بالْخلاق العالية 
ق والرفيعة، وتَسك السلف الصالح بالْخلاق الكريمة، وكذا لما يتطلبه العمل الدعوي من خل

                                                            

 (29-28): يةسورة الْحزاب، الآ )1(

 .6/146أخرجه البخاري في تفسير سورة الْحزاب  (2)
 .567-562أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة ، ل  د. أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد ص:  (3)
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رفيع وسجايا عالية وتعليل ذلك أن الدعية يُاطب جميع الناس على مختلف أشكالهم وألوانهم 
ولغاتهم وطبقاتهم مع تعدد أعرافهم وتقاليدهم وتنوع أخلاقهم وطباعهم ومدى استجابتهم 

 للحق أو الوقوف ضده. 

الكريم وأخلاق الداعي المسلم هي أخلاق الإسلام التي بينها الله تعالى في القرآن 
وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وانصبغ بها صحابته الكرام في سلوكهم وهي 

 (1)لازمة لكل مسلم،

 المطلب الأول

 :الإخلاص       
 (2)يقصد بالإخلاص لغة : الصفاء من الكدر والشوائب 

 .(3)وأما المقصود بالإخلاص اصطلاحا : فهو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين 
 .(4)وقيل الإخلاص هو : التبري عن كل ما دون الله تعالى 

 .(5)وقيل الإخلاص : تَليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته 
والإخلاص روح الدين، ولباب العبادة، وأساس أي داع إلى الله، فوذا غاض هذا المعنى 

 .(6)أو تضاءل لم يبق هناك ما يستحق الاحترام لا في الدنيا ولا في الآخرة 
وذا صلح فليه، عبنى يوالمتأمل في الإخلاص : يجده ثَرة الدين، وقلبه، وأساسه الذي 

 ليه.عذا فسد الْساس، فسد جميع ما انبنى هذا الْساس فقد صلح البناء، وإ

 وقد أمر الله تعالى بالإخلاص في أكثر من آية ومن ذلك :

                                                            

 . 333أصول الدعوة عبد الكريم زيدان ص (1)
 ) مادة : خلص(. 184انظر : مختار الصحاح، للرازي ص :  (2)
 (.2/91مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية : ) (3)
 (.154المفرادات في غريب القرآن، للراغب الْصفهاني ص : ) (4)
 (.34التعريفات : للجرجاني ص : ) (5)
 (.202مع الله : دراسات في الدعوة ، محمد العزالي ص : ) (6)
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ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصالَاةَ  قوله تعالى : وَمَا أمُِرُوا إِلاا ليِـَعْبُدُوا اللَّاَ مُخلِْصِيَن لَهُ الدِ 
 (1) وَيُـؤْتوُا الزاكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ 

ومن السنة : ما رواه زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله، والنصح لْئمة المسلمين 

 .(2)ولزوم جماعتهم  

 ج منه،ا اعو لج موعلى الداعية أن يراعي الإخلاص في قلبه، ويتفقد أحواله، ويعا
ا، لدنياويصلح ما خرب منه وذلك عن طريق تصفية حظوظ النفس، وقطع الطمع عن 

د عن عببعيدا كل ال والتجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب، ويصبح نقيا مثل الثلج،
 القلوب الشبيهة بالْكواز المجخية.

ياة حفي  وخلاصة القول : إن الإخلاص : إن الإخلاص مطلب هام، وخلق أساس
 ليه.عية، وهو وإن لم تر حقيقته الخفائه، إلا إن آثاره خير شاهد عالدا

 

 المطلب الثاني

 :التقوى 

: أن تَعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بإتباع أوامره واجتناب  حقيقة التقوى
وإيصال القول للناس دون تحريف أو تزييف. ومن تقوى الداعية كذلك : حفظ الخير في 

عروف لمن يدعوهم، وتحذيرهم هم الشر، وعدم غشهم في ذلك، والحذر من الناس، وإرادة الم
التخليط عليه، كما يدخل في تقوى الداعية : التزامه بحقيقة منهج الدعوة، القويم، وعدم 
العدول عنه، أو استبداله بمناهج أخرى مبتدعة، ومخترعة من عند الناس، مهما تبرقت 

                                                            

 (.5)ية : الآ ،سورة البينة (1)
 (.1/84سنن ابن ماجة ) (2)
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لخادعة. وغأ عن القول : أن من أهم مطالب التقوى وتزينت، وادعت الادعاءات الكاذبة ا
لدى الداعية ، التزامه بالحلال وبعده عن الحرام في كل الْحوال والْوقات والظروف، فهذا من 

الله تعالى أسباب النجاة والمخارج من المصاعب والمشكلات، كما أنه سبب عظيم في معية 
لاهُنَّ فاأامْسِكُوهُنَّ بماعْرُوفٍ أاوْ فاارقُِوهُنَّ بماعْرُوفٍ فاوِذاا ب الا للداعية وتعليمه له، قال تعالى :  غْنا أاجا

ي اوْمِ واأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ مِنْكُمْ واأاقِيمُوا الشَّهااداةا للََِِّّ ذالِكُمْ يوُعاظُ بهِِ مانْ كاانا يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ واالْ 
 (1) مخاْراجًا الْآخِرِ وامانْ ي اتَّقِ اللََّّا يجاْعالْ لاهُ 

 

 المطلب الثالث
 :الصبر 

 .(2) حبس النفس وكفها عن الجزع يعرف الصبر بأنه :
 وأما في الاصطلاح فقد بتعاريف متعددة منها :

وقال الإمام ابن قيم الجوزية : )هو : حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس 
 .(3)اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش( 

تفى به قد احو عية، الصبر من أشهر الْخلاق الإسلامية، وأسمى المطالب الشر ويعتبر 
لصالح، ابقية السلف ليهم و  عالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتَثل به الصحابة الكرام رضوان الله

 والعلماء الفضلاء والدعاة والنبلاء.
مُْ ي اوْما ي اراوْنا فااصْبرْ كاماا صابراا أوُلُو الْعازْمِ مِنا الرُّ قال تعالى :  مُْ كاأانهَّ سُلِ والاا تاسْت اعْجِلْ لها

لْ يُ هْلاكُ إِلاَّ الْقاوْمُ الْفااسِقُونا  غٌ ف اها ْ ي الْب اثوُا إِلاَّ سااعاةً مِنْ نهااارٍ بالاا  (4) ماا يوُعادُونا لما
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وعن أبي مالك الْشعري رضى

 الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تَلأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تَلآن )أو تَلأ( ما بين 

                                                            

 (.2) ية :الآ ،سورة الطلاق (1)
 (.1/392( والمصباح المنير، للفيومي : )354مختار الصحاح، للرازي ص : ) (2)
 (.2/156مدارج السالكين، للإمام ابن قيم الجوزية : ) (3)
 (.35) :يةالآسورة الْحقاف،  (4)
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السماوات والْرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو 
 .(1)ا أو موبقها( عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقه

 

 المطلب الرابع
 :الحلم والأناة 

أما  (2)يعرف الحلم بأنه : الطمأنينة عند الغضب، وقيل، هو : تأخير مكافأة الظالم 
 .(3)الْناة فهي : التثبت 

إِنَّ والحلم والْناة من خلق الْنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى : 
 (4) أاوَّاهٌ مُنِيبٌ إِبْ رااهِيما لحاالِيمٌ 

وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اتصف بالحلم والْناة وهو أشج عبد 
 .(5)القيس بقوله : )إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والْناة( 

 لتسرع والطيشعدم او ناة والداعية إلى الله تعالى بأمس الحاجة إلى التخلق بالحلم والْ
 والعجلة.

ولهذا فون الداعية الذي يتصف بالحلم والْناة يكون مرشدا يهدي إلى الخير، ونوراً 
يهدي إلى الرشد، فيستطيع أن يعالج أمراض النفوس وهو هادئ النفس، ومطمئن القلب، لا 
يستفزه الغضب، ولا يستثيره الحمق فتنفر منه القلوب، وتشمئز منه النفوس، بل يكون في 

والْخ الشفوق، قدوته في ذلك إمام الداعين محمد صلى الله عليه  مجتمعه كالْب العطوف،
 .(6)وسلم 

 
                                                            

 (.1/203) ،صحيح مسلم (1)
 (.92التعريفات، للجرجاني، ص : ) (2)
 (189شرح النبوي على صحيح مسلم : ) (3)
 (.75)ية : الآسورة هود،  (4)
 (.1/48) ،صحيح مسلم (5)
 (.138انظر : الدعوة الإسلامية، د خليفة حسين العسال، ص : ) (6)
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 المطلب الخامس
 :الرفق

 .(1)يعرف الرفق بأنه : لين الجانب، وهو خلاف العنف 
 يتأدبلق و والرفق خلق إسلامي عظيم، وأدب جم رفيع، حري بكل داعية أن يتخ

 به.
 الترفق اية فينهم غالصلاة والسلام يجد أوالمتأمل في حال الْنبياء والرسل عليهم 

 بالناس، واللين معهم، رجاء هدايتهم دخولهم في الدعوة.
باا : قال تعالى : آمراً موسى وأخاه هارون عليهما السلام بالرفق واللين مع فرعون  اذْها

 .(2) ف اقُولاا لاهُ ق اوْلًا لايِ نًا لاعالَّهُ ي اتاذاكَّرُ أاوْ يُاْشاى .إِلىا فِرْعاوْنا إِنَّهُ طاغاى 
وأحبه  فوس،والمتأمل في أحوال كسب القلوب صلى الله عليه وسلم، ودانت الن

 الناس.
قال الله عنه قال، قام أعرابي فبال في السجد، فتناول الناس، ف عن أبي هريرة رضى

وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبًا من ماء فونما  دعوهالنبي صلى الله عليه وسلم :  
 .(3) سرين بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا مع

 
 المطلب السادس
 :العفو والإعراض

 .(4)يعرف العفو بأنه : التجاوز عن الذنب، وقيل هو : إسقاط الحق الذي على الغير 
 .(5)وأما الإعراض فيعرف بأنه : الصد والتولي والإشاحة بالوجه 

                                                            

 (.2/246النهاية في غريب الحديث والْثر، لابن الْثير الجزري ) (1)
 (44-43):  يةالآ ،سورة طه (2)
 .(236//1(، صحيح مسلم : )1/91متفق عليه : صحيح البخاري : ) (3)
 (316معجم لغة الفقهاء، د محمد رواس قلعة جي وزميله، ص : ) (4)
 (.77معجم لغة الفقهاء، د محمد رواس قلعة جي وزميله، ص : ) (5)



38 
 

الآمنة  لسليمةية اوالعفو والإعراض خلقان إسلاميان عاليان تقتضيهما الحياة الاجتماع
 المطمئنة.

 (1) خُذِ الْعافْوا واأْمُرْ بِالْعُرْفِ واأاعْرِضْ عانِ الجاْاهِلِينا قال تعالى : 
في تفسيره للآية الكريمة : )خذ العفو( أي : من يقول الإمام ابن جرير الطبري 

وأعمالهم واترك الغلظة عليهم، و )بالعرف( هو المعروف ومنه صلة رحم من  الناسأخلاق 
قطع، وإعطاء من رحم، والعفو عمن ظلم، وكل ما أمر الله به من الْعمال، أو ندب إليه فهو 
من العرف، ولم يُصص الله من ذلك معنى دون بعض. وأما قوله : )وأعرض عن الجاهلين( 

لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمن جهل، وذلك وإن كان أمراً فونه أمر من الله تعالى 
 .(2)لنبيه، فونه تأديب منه عز ذكره لخلفه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم 

ومما قاله الشيك عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره للآية الكريمة : )هذه الآية جامعة 
 .(3)لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم( 

 العفو عانيموقد حفلت حياة داعية الإسلام الْول محمد صلى الله عليه وسلم بكل 
 والإعراض عن المعاندين والجاهلين.

 
 المطلب السابع

 :التواضع وعدم الكبر

لتي فات االص التواضع ضد الكبر، وهو من جليل الخصال، وعظيم الْخلاق، وأبرز
 ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله.

التواضع في الحقيقة هو : إلانة الجانب مع عزة في النفس وإباء للضيم، ومن التواضع 
 .(4)عدم الافتخار بالآباء والْجداد، ومن التواضع عدم البغي والاعتداء 

                                                            

 (.199)ية : الآسورة الْعراف،  (1)
 (154-6/152بري )جامع البيان في تأويل القرآن، لان جرير الط (2)
 (.313تيسير الكريم الرحمن، للشيك عبد الرحمن بن سعدي، ص : ) (3)
 (.57صفات الدعاة، د. حمد بن ناصر العمار، ص : ) (4)
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نِ ات َّب اعاكا مِنا الْمُؤْمِنِينا : وقد أمر الله تعالى بالتواضع، فقال سبحانه  نااحاكا لِما  .(1) وااخْفِضْ جا
د عن الكبر ل البعاً كصلى الله عليه وسلم متواضيا حتَّ أخجل تواضع الإنسانية، بعيد وكان

 أو التجبر على الناس.
فعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إن الله أوحى 

 .(2)إلي أن تواضعوا حتَّ لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد( 
ل من و يُتز م، أواضع يزيد من رفعة الداعية وكل من يتحلى به ولا ينقص من قدرهوالت

 مكانتهم الاجتماعية.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )ما نقصت صدقة من 

 .(3)مال،وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله( 
وهم إلى س ويدعالنا إلى الله تعالى أحوج من غيره إلى خلق التواضع، فهو يُالطوالداعي 

 الحق، وإلى أخلاق الإسلام فكيف يكون عارياً من التواضع.

 المبحث الخامس

  أثر الأخلاق الفاضلة في نجاح الداعية

 وفيه ثلاثة مطالب:

فاضلة، وشمائل كريمة،  كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق
فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأعزهم جواراً، وأعظمهم حلمًا، وأصدقهم حديثاً، 
وألينهم عاريِكة، وأعفهم نفسًا وأكرمهم خيراً، وأبرهم عملًا، وأوفاهم عهدًا، وآمنهم أمانة حتَّ 

لمرضية، وكان كما قالت أم سماه قومه: )الْمين( لما جمع فيه من الْحوال الصالحة والخصال ا

                                                            

 (.215)ية : الآسورة الشعراء،  (1)
 (.4/2198صحيح مسلم : ) (2)
 (.4/2001صحيح مسلم : ) (3)
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المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ يحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويقرى الضيف، ويعين على 
 نوائب الحق.

 المطلب الأول

 :الدعاة ألزم الناس بالأخلاق الكريمة

كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة، وأخلاق فاضلة، وشمائل  
كريمة، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأعزهم جواراً، وأعظمهم حلمًا، وأصدقهم 
حديثاً، وألينهم عاريِكة، وأعفهم نفسًا وأكرمهم خيراً، وأبرهم عملًا، وأوفاهم عهدًا، وآمنهم 

سماه قومه: )الْمين( لما جمع فيه من الْحوال الصالحة والخصال المرضية، وكان كما  أمانة حتَّ
قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويقرى الضيف، 

 .(1)ويعين على نوائب الحق

 المطلب الثاني

 :استقامة الداعية وحسن سيرته أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى الله

ينا أر وكثيراً ما  عوة،لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالد إذ
 إعراض وامل فيالع أناسًا قاموا بدعوة الإصلاح، وبخاصة إصلاح الْخلاق، وكان من أكبر

 الناس عنهم ما يذكرونه لهم من ماض ملوث، وخلق غير مستقيم.

دًا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء أما الداعية المستقيم في شبابه، فونه يظل أب
الإصلاح سبيلًا إلى غمزه بماض قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف تكأة 
للتشهير به، ودعوة الناس إلى الاستخفاف بشأنه، نعم إن الله يقبل توبة التائب المقبل عليه 

                                                            

( باب كيف كان بدء الوحي ..، وأخرجه مسلم، 3(، والحديث أخرجه البخاري، )53)ص: الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، (1)
 ( باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.160)
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مة، ولكن هذا شيء غير الداعية بصدق وإخلاص، ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصر 
 الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت سمعته

(1). 

 المطلب الثالث

 :صاحب الأخلاق الحسنة قدوة بذاته

من أهم المهمات في عالم الدعوة إلى الله، صاحب الْخلاق الحسنة قدوة بذاته، 
ته  ليجذب من حوله فيأتون إليه، وهناك تكون أخلاقه تدعو الناس إلى الانجذاب نحوه، إن سما

الفرصة للتأثير أكثر مما لو ذهب إليهم، مع أنه ينبغي أن يأتيهم، فهذا الخلق هو الذي يجذب 
 الناس كما تَذب الْزهار النحلة، وإذا أتي الداعية فون المهمة تسهل عليه

(2).  
  

                                                            

 (20السيرة النبوية دروس وعبر، مصطفى السباعي، )ص: (1)
 أثر الْخلاق في نجاح الداعية، محمد صالح المنجد، )محاضرة مفرغة(. (2)
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 المبحث السادس

  المدعو المسلم فيثار الأخلاق الفاضلة آ

 وفيه مطلبان:

عظم نهم أع نال رعيل الْول من رجال الإسلام هم الصحابة الكرام رضى الله لقد
 سلم.و ليه عتشريف وأجمل تكريم حيث اختاراهم الله تعالى لصحبت نبيه صلى الله 

لم كثيرة  يه وس علإن مظاهر تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالْخلاق النبي صلى الله
ب لغ الحبه باإذ ما من أحد ينال شرف الصحبة إلا خامر قلككثرة الصحابة أنفسهم، 

التي حمل  ية والخلقيةالْدب اسنوكامل الإعزاز والتعظيم لهذا النبي العظيم لما يرون فيه جمال المح
  .الله تعالى بها

الله عنه إن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم  فقد قال أنس رضى
 متَّ الساعة قائمة قال : )ويلك وما أعدت لها(؟ قال ما أعددت لها إلا فقال يا رسول الله

أني أحب الله ورسوله، قال )إنك مع من أحبت( قال أنس : فقلنا ونحن كذلك ؟ قال )نعم( 
 . (1)قال: فرحنا يومئذ فرحا شديدا

سلم بحيث ليه و ع فوذا كان هذا الْعرابي البدوي قد خامر قلبه محبة النبي صلى الله
 صلى سول اللهق ر جعل ذلك أرجى كان ما يقدم به على الله، وهو لم يشاهد من عظمة أخلا

  لملازمة له؟اكثير   كان  الله عليه وسلم إلا النزر اليسير، ولم يُالطه إلا قليلا فكيف بمن
الدثنة رضي الله عنه يقول وقد اشرف على القتل والصلب لْبي سفيان فهذا زيد بن 

الذي سأله : أيحب أن يكون في أهله ومحمد في مكانه تضرب عنقه؟ فأجاب بقوله : والله ما 
أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهله مما 

ظيمة فما ملك أن قال : )وما رأيت من الناس أحدا أدهش أبا سفيان بسبب هذه المحبة الع
 .(2)يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا(

 
                                                            

 (216) عليه ص :متفق (1)
 3/225سيرة ابن هشام (2)
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 المطلب الأول
 :سلمالدلائل العملية لتأثر الصحابة بأخلاق النبي صلى الله عليه و 

ابة الكرام ه الصحبوم الذي كان يق أما الدلائل العملية فمن اجل مظاهرها التضحية والفداء
من أجلها  كثيرة  ذلك في سبيل نصرة رسول الله صلى الله  عليه وسلم والدفاع عنه، وشواهد

 المواقف التالية : 
 موقف علي رضى الله عنه ليلة الهجرة المباركة :  -1

قريش  لى ما تبيتهعالى عت فون النيي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الهجرة بعد أن أطلعه الله
ه الكمين ليفطن  ي لاكله في تلك الليلة، وأخبره جبريل أن لايبيت تلك الليلة على فراشه  

فتقدم   وأميوأبي التي أعدته قريش من خيرة شبابها ليضربوه ضربة رجل واحد، بنفسي هو
على  ن تهوىيد أعليرضي الله عنه ، ونام على الفراش، وهو يدرك أن السيوف مصلتة تر 

 ه وسلم .  عليى اللهالخارج من البيت لعلهم الجازم بأنه لا يُرج منه إلا رسول الله صل
غير أنه لم يعبا بذلك وخاطر بنفسه ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكر الذي بيته 

 (1)أولئك الْشقاء لرسول السلام والإسلام والهداية والرحمة
رهقوا النبي صلى الله عليه و سلم وهو في سبعة ألما  عن أنس بن مالك : أن المشركينو  -2

من الْنصار ورجلين من قريش قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة فجاء رجل من 
الْنصار فقاتل حتَّ قتل فلما أرهقوه أيضا قال من يردهم عأ وهو رفيقي في الجنة حتَّ قتل 

 (2).ما أنصفنا إخوانناالسبعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لصاحبه 
فا على سلم أسو ليه عوهذا ضرب من الخلق العالي النبيل الذي يبديه رسول الله صلى الله 

 هؤلاء الرجال الكرام .
مد مح : قتلقالواوعن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد خاض أهل المدينة خيضة و  -3

ا بيها وابنهقبلت بأاستفصار محرمة حتَّ كثرت الصوارخ في ناحية المدينة فخرجت امرأة من الْن
 166ص. وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولًا فلما مرت على أحدهم

                                                            

 .2/223انظر سيرة ابن هشام  (1)
 . 1789حد رقم الحديث أباب غزوة  ،أخرجه مسلم في الجهاد (2)
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: من هذا؟ قالوا: أبوك أخوك زوجك ابنك. تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه  قالت
ثوبه  وسلم؟ يقولون: أمامك حتَّ دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية

   (1)ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من عطب.
 ة فاقت محبةم، محبوسل وهكذا كانت محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه

 لغة العظيمةة البالمحباالنفس والمال والولد والزوج والقريب ومحبة كل حبيب، فهل بعد هذه 
ن شيء من هل كا لها؟كذا الجنان والعطف من نظير لهما في تَريك البشرية  محبة؟ وهل بعد ه

ه ان عليا كلمذلك بسبب رهبة أو خوف؟ كلا وإنما هي تأتي من طوع النفس في القلب 
 لعظمى الفذةنزلة االم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظمة الخلق فجعلتهم ينزلونه تلك

 .الفريدة في التاريك البشرية كله
 

 المطلب الثاني
 :سلمالدلائل القولية لتأثر الصحابة بأخلاق النبي صلى الله عليه و 
سلم تعبيرا ليه و ع اللهأما الدلائل القولية التي كان يفوه بها أصحاب رسول الله صلى 
رة أيضا ن الكثهي مو عن عظيم محبتهم لرسول الله فهي على ذلك النحو من الكمال والعظمة 

 ونذكر شيئا منها : 
رسول  لرسول الله صلى الله عليه وسلم :  لْنتع يا رضى الله عنهفمن ذلك قول سيدنا عمر 

الله أحب إلى من كل شيء إلا نفسي، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم :  لا والذي 
:  فأنت الآن  رضى الله عنهنفسي بيده حتَّ أكون أحب إليك من نفسك . فقال عمر 

 (2)أحب إلي من نفسي  فقال النبي صلى الله عليه وسلم :  الآن يا عمر  
فتأمل مدلول هذا الحوار تدرك أبعاد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب صاحبه 

، حيث أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على مكنون حبه له، ولما كان رضى الله عنهالفاروق 
صريحا صادق اللهجة لم يكتمه أن حبه لنفسه كان فائقاً على محبة كل شيء سواها، غير أنه 

اضمحل حبة لنفسه عندما علم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون لم يبرح أن 

                                                            

 .(99)، ص: 6ج :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (1)
 (.1102ريجه، ص : )تَرواه البخاري وتقدم  (2)



45 
 

فائقة على محبة النفس وما سواها، وأنها لو كانت دون ذلك لم تكن نافعة ولا مقبولة، فأعلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما استقر في فؤاده من فائق محبه حتَّ على نفسه التي بين 

 مه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدوى محبته له حينئذ.جنبيه، وعندئذ أعل
على النبي صلى الله عليه  (1)قالت : جاء رجل  رضى الله عنهاونحو  ذلك ما روته عائشة 

وسلم فقال : يا رسول الله إنك لْحب إلي من نفسي، وإنك أحب إلي من ولدي، وإني 
يك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت لْكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتَّ آتي فأنظر إل

أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك! فلم يرد 
مانْ يطُِعِ اللََّّا حتَّ نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية : عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً 

اءِ واالصَّالِحِينا واحاسُنا واالرَّسُولا فاأُولائِكا ماعا الَّذِينا أانْ عاما ا يقِينا واالشُّهادا ُ عالايْهِمْ مِنا النَّبِيِ ينا واالصِ دِ  للََّّ
، رضى الله عنهمفتأمل مبلغ هذه المحبة التي كان يضمرها هذا الصحابي الكريم (2) أوُلائِكا رافِيقًا

يرى النبي صلى فقد جعلته يفكر ويديم التفكر في حاله بعد الموت، الذي يُشى عنده أن لا 
الله عليه وسلم كما كان يفعل في الدنيا، لما يرى من افرق الهائل بين منزلته منه لو أنه دخل 
الجنة، فكيف به إذا لم يدخلها، فيرى أن أعظم أساه سيكون في عدم رؤية النبي صلى الله 

ه عن نعيمها عليه وسلم، حتَّ وإن أنعم الله تعالى عليه يدخل الجنة، فون عدم رؤيته له يشغل
 ولا يكون منعما كما يحب إذا لم يكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم.

 وكانت محبة الصحابة كلهم على مثل هذا النحو البالغ عظمة.
 

 يبرحون حتى ان لالإيمولا ريب فقد كان حديثوا العهد بالكفر عندما يشرق عليهم نور ا
 ه :يعلنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالغ محبتهم ل

فثمامة بن أثال الحنفي رضى الله عنه ما إن خالط بشاشة قلبه نور الإيمان بسبب المعاملة  -1
الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم التي لقيها أثناء أسره، والْخلاق العظيمة التي رآها 

على عليه، ما إن حصل له ذلك حتَّ قال للنبي صلى الله عليه وسلم :  يا محمد والله ما كان 
الْرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من 

                                                            

 هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. (1)
 (.69، الآية: )سورة النساء (2)



46 
 

دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد من أبغض 
 (1)إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي 

لإيذاء لرسول الله صلى الله وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان التي كانت شديدة العداء وا -2
عليه وسلم، والتي فعلت بحمزة بن عبد المطلب يوم أحد ما فعلت، لما أشرب قلبها الإيمان 
وخالط بشاشة قلبها، لم تلبث أن قالت : يا رسول الله ما كان مما على ظهر الْرض أهل 

لي من أن خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك، ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إ
 (2)يعزوا من أهل خبائك... 

وعمرو بن العاص الذي كان أحد دهاة قريش وقوادها في حروبها مع النبي صلى الله عليه  -3
وسلم، لما هداه الله تعالى للإسلام وعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه 

إلي من رسول الله صلى الله وأخلاقه وسماحة دينه، قال قولته المشهورة :  ما كان أحد أحب 
عليه وسلم ولا أجل في عيأ منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيأ منه إجلالا له، ولو شئت أن 

 (3)أصفه ما أطقت لْني لم أكن أملأ عيأ منه... 
الله عنهم يعبرون عن عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله  رضوانوهكذا كان الصحابة الكرام 

ذلك من كان له فضل سبق إلى الصحبة، أو هو حديث عهد بها، عليه وسلم سواء في 
وذلك لما يلمسونه من جنابه العظيم من عظمة الْخلاق التي كانت تَعل من رآه بديهة 
هابه، ومن خالطه معرفة أحبه  فاكتسب حب الناس بأخلاقه، واجتذب قلوبهم بنبل 

رحاب الإيمان الفسيحة بتسامحه  تصرفاته، ونقل أعدى أعدائه من دياجير الكفر وطغيانه إلى
 (4)وكريم أفعاله 

  

                                                            

 (.1387متفق عليه تقدم نخريج القصة، ص : ) (1)
بن قضية هند برقم (، ومسلم في الْقضية، با8/163أخرجه البخاري في الإيمان، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ) (2)

(1714.) 
 (.121أخرجه مسلم في الإيمان، باب كون الإيمان يهدم ما قبله برقم : ) (3)
 (.127علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للدكتور محمد عبده يماني، ص : ) (4)



47 
 

 المبحث السابع
  غير المسلم المدعو فيثار الأخلاق الفاضلة آ

 وفيه أربعة مطالب:
 

 المطلب الأول
: أثر هرقل من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفته على صحة رسالة رسول الله 

 :صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته
لقد كان أخلاقه صلى الله عليه وسلم العظيمة أثر  بالغ في جذب الناس على 
الإسلام تبين ذلك من عامة أخلاقه ولاسيما صبره وحلمه وعفوه ومنه... على كثير من 
الناس في مواقف كثيرة مناسبات عديدة فكانت عظمة أخلاقه صلى الله عليه سلم سببا 

ان لهم أن يسلموا لو لم يتأثرون بتلك الْخلاق العظيمة، مباشرا في إسلامهم وهدايتهم ، وما ك
وذلك لما كانوا عليه من النفور والإباء والحمية الجاهلية فكانت معاملته لهم بتلك الْخلاق 

 مفتاح هدايتهم. 
 

فِعٍ قاالا : أاخْبرااناا شُعايْبٌ ، عانِ الزُّهْريِِ  ، قاالا : أاخْبرااني عُب ا  مُ بْنُ ناا انِ الحاْكا ث اناا أابوُ الْياما يْدُ اِلله حادَّ
باةا بْنِ ماسْعُودٍ أانَّ عابْدا اِلله بْنا عابَّاسٍ أاخْبرااهُ أانَّ أاباا سُفْياانا بْنا حا  رْبٍ أاخْبرااهُ أانَّ بْنُ عابْدِ اِلله بْنِ عُت ْ

ةِ الَّتِي كاانا راسُولُ اللهِ  انوُا تََُّاراً بِالشَّامِ ، في الْمُدَّ  صلى هِراقْلا أارْسالا إِلايْهِ في راكْبٍ مِنْ قُ رايْشٍ ، واكا
ا أاباا سُفْياانا واكُفَّارا قُ رايْشٍ فاأات اوْهُ واهُمْ بإِِيلِيااءا فادا  وْلاهُ الله عليه وسلم ماادَّ فِيها عااهُمْ في مجاْلِسِهِ واحا

ا الرَّجُلِ الَّذِي ي ا  بًا بِهاذا اءُ الرُّومِ ثُمَّ داعااهُمْ واداعاا بِتراْجُماانهِِ ، ف اقاالا : أايُّكُمْ أاقْ رابُ ناسا زْعُمُ أانَّهُ عُظاما
بًا ، ف اقاالا  اباهُ فااجْعالُوهُمْ نابيي ، ف اقاالا : أابوُ سُفْياانا ف اقُلْتُ أاناا أاقْ رابُهمُْ ناسا  : أادْنوُهُ مِأِ  واق ار بِوُا أاصْحا

بوُ  باأِ فاكاذِ  ا الرَّجُلِ فاوِنْ كاذا ا عانْ هاذا ائِلٌ هاذا مُْ إِني ِ سا هُ ف اوااللََِّّ لاوْلاا عِنْدا ظاهْرهِِ ثُمَّ قاالا لِتراْجُماانهِِ قُلْ لها
ذِبًا  ثْرُِوا عالايَّ كا بُهُ الحاْيااءُ مِنْ أانْ يأا بْتُ عانْهُ ثُمَّ كاانا أاوَّلا ماا ساأالاأِ عانْهُ أانْ قاالا كايْفا ناسا لاكاذا

لاهُ قُ لْتُ : لاا ،  ا الْقاوْلا مِنْكُمْ أاحادٌ قاطُّ ق اب ْ فِيكُمْ قُ لْتُ هُوا فِيناا ذُو ناسابٍ ، قاالا : ف اهالْ قاالا هاذا
ئهِِ مِنْ مالِكٍ  قُ لْتُ : لاا قاالا فاأاشْراافُ النَّاسِ ي اتَّبِعُوناهُ أامْ ضُعافااؤُهُمْ ف اقُلْتُ قاالا : ف اهالْ كاانا مِنْ آباا

هُمْ ساخْ  دٌ مِن ْ لْ ي ارْتادُّ أاحا قُصُونا قُ لْتُ بالْ يازيِدُونا ، قاالا : ف اها طاةً بالْ ضُعافااؤُهُمْ قاالا أايازيِدُونا أامْ ي ان ْ
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تُمْ ت اتَّهِمُوناهُ بِالْكاذِبِ ق ابْلا أانْ ي اقُولا ماا ،  لِدِينِهِ ب اعْدا أانْ يادْخُلا فِيهِ قُ لْتُ  لْ كُن ْ : لاا ، قاالا : ف اها
ةٍ لاا نادْريِ ماا هُوا فااعِلٌ فِيهاا  لْ ي اغْدِرُ قُ لْتُ : لاا وانحاْنُ مِنْهُ في مُدَّ قاالا : قُ لْتُ : لاا ، قاالا : ف اها

ةٌ أدُْخِلُ فِيها  لِما ْ تَُْكِأِ  كا ةِ قاالا والما لِما ذِهِ الْكا ئًا غايْرُ ها ي ْ  ا شا
ناهُ  ن اناا واب اي ْ هُ قُ لْتُ الحاْرْبُ ب اي ْ لْ قاات الْتُمُوهُ قُ لْتُ ن اعامْ قاالا فاكايْفا كاانا قِتاالُكُمْ إِياَّ قاالا : ف اها

الٌ ي اناالُ مِنَّا وان اناالُ مِنْهُ قاالا مااذاا يأاْمُركُُمْ قُ لْتُ ي اقُولُ اعْبُدُوا اللََّّا  ئًا سِجا ي ْ هُ ، والاا تُشْركُِوا بِهِ شا  واحْدا
يأاْمُرُناا بِالصَّلااةِ واالصِ دْقِ واالْعافاافِ واالصِ لاةِ ف اقاالا للِترَّْجُماانِ قُ  ؤكُُمْ وا لْ لاهُ وااتْ ركُُوا ماا ي اقُولُ آباا

بِهِ فاذاكارْتا أانَّهُ فِيكُمْ ذُو ناسابٍ فاكاذالِكا الرُّ  سُلُ تُ ب ْعاثُ في ناسابِ ق اوْمِهاا واساأالْتُكا ساأالْتُكا عانْ ناسا
لاهُ لاقُ  ا الْقاوْلا ق اب ْ دٌ قاالا هاذا ا الْقاوْلا فاذاكارْتا أانْ لاا ف اقُلْتُ لاوْ كاانا أاحا دٌ مِنْكُمْ هاذا لْتُ هالْ قاالا أاحا

ئهِِ  لاهُ واساأالْتُكا هالْ كاانا مِنْ آباا تْاسِي بِقاوْلٍ قِيلا ق اب ْ  مِنْ مالِكٍ فاذاكارْتا أانْ لاا قُ لْتُ ف الاوْ راجُلٌ يأا
تُمْ ت اتَّهِمُوناهُ بِالْكاذِبِ ق ا  ئهِِ مِنْ مالِكٍ قُ لْتُ راجُلٌ ياطْلُبُ مُلْكا أابيِهِ واساأالْتُكا هالْ كُن ْ بْلا كاانا مِنْ آباا

را الْكاذِبا عالاى النَّاسِ واياكْذِبا عالاى أانْ ي اقُولا ماا قاالا فاذاكارْتا أانْ لاا ف اقادْ أاعْرِفُ أانَّهُ لماْ ياكُنْ   ليِاذا
اعُ الرُّسُلِ اِلله واساأالْتُكا أاشْراافُ النَّاسِ ات َّب اعُوهُ أامْ ضُعافااؤُهُمْ فاذاكارْتا أانَّ ضُعافااءاهُمُ ات َّب اعُوهُ واهُمْ أاتْ با 

مُْ  قُصُونا فاذاكارْتا أانهَّ لِكا أامْرُ الِإيماانِ حاتََّّ ياتِمَّ واساأالْتُكا أاي ارْتادُّ واساأالْتُكا أايازيِدُونا أامْ ي ان ْ يازيِدُونا واكاذا
تُهُ  لِكا الِإيماانُ حِينا تَُاالِطُ باشااشا أاحادٌ ساخْطاةً لِدِينِهِ ب اعْدا أانْ يادْخُلا فِيهِ فاذاكارْتا أانْ لاا واكاذا

لْ ي اغْدِرُ فاذاكارْتا أانْ  لِكا الرُّسُلُ لاا ت اغْدِرُ واساأالْتُكا بماا يأاْمُركُُمْ فاذاكارْتا  الْقُلُوبا واساأالْتُكا ها لاا واكاذا
يأاْمُ  نِ وا اكُمْ عانْ عِبااداةِ الْاوْثاا ئًا واي ان ْها ي ْ ركُُمْ بِالصَّلااةِ أانَّهُ يأاْمُركُُمْ أانْ ت اعْبُدُوا اللََّّا ، والاا تُشْركُِوا بهِِ شا

اتايْنِ واقادْ كُنْتُ أاعْلامُ أانَّهُ واالصِ دْقِ واالْعافاافِ فاوِ  نْ كاانا ماا ت اقُولُ حاقًّا فاسايامْلِكُ ماوْضِعا قادامايَّ ها
هُ خاارجٌِ لماْ أاكُنْ أاظُنُّ أانَّهُ مِنْكُمْ ف الاوْ أاني ِ أاعْلامُ أاني ِ أاخْلُصُ إِلايْهِ لاتاجاشَّمْتُ لِقااءاهُ والاوْ كُ  نْتُ عِنْدا

مِهِ ثُمَّ داعاا بِكِتاابِ راسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم الَّذِي ب اعاثا بِهِ دِحْياةُ إِلىا لاغاسالْتُ عانْ   قادا
ف اعاهُ إِلىا هِراقْلا   عاظِيمِ بُصْراى فادا

لا عاظِيمِ الرُّومِ ف اقاراأاهُ فاوِذاا فِيهِ بِسْمِ اِلله الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحامَّدٍ عابْدِ اِلله واراسُولِهِ إِلىا هِراقْ 
 أاجْراكا سالاامٌ عالاى مانِ ات َّباعا الْهدُاى أامَّا ب اعْدُ فاوِني ِ أادْعُوكا بِدِعااياةِ الِإسْلاامِ أاسْلِمْ تاسْلامْ يُ ؤْتِكا اللََُّّ 

}ياا أاهْلا الْكِتاابِ  ن اناا مارَّتايْنِ فاوِنْ ت اوالَّيْتا فاوِنَّ عالايْكا إِثْما الْاريِسِيِ ينا ، وا لِماةٍ ساوااءٍ ب اي ْ ت اعاالاوْا إِلىا كا
بًا مِ  ئًا ، والاا ي اتَّخِذا ب اعْضُناا ب اعْضًا أارْباا ي ْ ناكُمْ أانْ لاا ن اعْبُدا إِلاَّ اللََّّا ، والاا نُشْركِا بِهِ شا نْ دُونِ اِلله واب اي ْ

سُفْياانا ف الامَّا قاالا ماا قاالا واف اراغا مِنْ قِرااءاةِ فاوِنْ ت اوالَّوْا ف اقُولُوا اشْهادُوا بأاِناَّ مُسْلِمُونا{ قاالا أابوُ 
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هُ الصَّخابُ واارْت افاعاتِ الْاصْوااتُ واأُخْرجِْناا ف اقُلْتُ لْاصْحاابي حِينا أُخْرجِْناا لاقادْ  ثُ را عِنْدا الْكِتاابِ كا
بْشاةا إِنَّهُ يُااافهُُ مالِكُ باأِ الْاصْفا  ُ أامِرا أامْرُ ابْنِ أابي كا ا زلِْتُ مُوقِنًا أانَّهُ ساياظْهارُ حاتََّّ أادْخالا اللََّّ رِ فاما

 عالايَّ الِإسْلااما.
فهكذا استدل هرقل بما يعرفه من أخلاق النبيين وصفاتهم على صحة رسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته، حيث وافق واقع حاله صلى الله عليه وسلم مع ما  

ال الْنبياء وصفاتهم، فصدق دعوته، وعلم أنه سيملك موضع قدميه، كان يعلمه من أحو 
وتَنى أن يحظى بالقرب منه صلى الله عليه وسلم ليتشرف بغسل قدميه، وهو ملك قومه  ومن 
تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الْوصاف تبين له حسن ما استوصف من أمره واستبرأه من 

غير أنه  (1)ساعدته المقادير بتخليد ملكه والإتباع   حاله، ولله دره من رجل ما كان أعقله لو
 آثر مداراة قومه وشعبه فظل على شركه وكان من الخاسرين.

تلك الدلائل، ما كان معروفا به من أخلاق عظيمة في كتب أهل الكتاب، فقد سئل 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
ممن يقرأ كتب أهل الكتاب فقال :  أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 

 أرسلنا شاهداً مبشراً ونذيراً، وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك : يا أيها النبي إنا
المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا يُاب في الْسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر، ولن يقبضه الله حتَّ يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله، ويفتح بها أعيناً 

 (2)وقلوباً غلفاً   عمياً صماً 
 

 المطلب الثاني
 :أثر صبره صلى الله عليه وسلم في جذب الناس إلى الإسلام

 فرين :اأولا : صبره على إيذاء الك
لقد كان لصبره صلى الله عليه وسلم على قومه وأمة دعوته أعظم الْثر في إسلام كثير 
منهم، حيث لم يمل من دعوتهم ولم يتبرم من أذيتهم، بل ظل صابراً محتسباً يدعو إلى الله تعالى 

                                                            

 (.1/77إرشاد الساري للقسطلاني : ) (1)
 (.3/87أخرجه البخاري، في البيوع باب كراهية الصخب في الْسواق : ) (2)
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على بصيرة، ليلًا ونهاراً سراً، وجهاراً، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يحول بينه وبين ذلك 
مع عظيم الإيذاء وجليل المخاطرة، وما كان له من عاصم يعصمه عن أن يُتار تعجيل حائل، 

النكال بهم ومبادرتهم بطلب الاستئصال والعذاب إلا الصبر على ذلك، رجاء أن يسلموا، أو 
وقد حقق  (1)أن يُرج الله تعالى من أصلابهم مسلمين، كما كان يقوله صلى الله عليه وسلم 

رجاه، فلم يطل الزمن حتَّ أضحت مكة دار إسلام، وآمن قومه أجمعون، إلا  الله تعالى له ما
 من حقت عليه كلمة العذاب قبل أن يكون الفتح المبين.

وده، هم جنا كلولم يمض وقت كبير حتَّ غدت جزيرة العرب كلها دار إسلام، وأهله
الناس في  تَّ دخلحعلى ولم يأت وقت انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الْ

 ا.الدني قطارأدين الله أفواجاً وأضحت رايات الإسلام تَفق صوب الشام ومنها إلى 
 

 ثانيا: صبره على إيذاء المنافقين :
انت نحو كدينة  الم وكما كانت تلك آثار صبره على كفار مكة، فون آثار صبره منافقي

 ين ودسائسهملمنافقد ا، يلاقي كيذلك فائدة وثَرة، فقد ظل في المدينة من يوم هجرته إليها
هم فيبيدو  مهلينقضوا علي الخبيثة وتربصهم المستمر به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ودعوته،

والهم هم وأحخبار ويمحوا آثارهم، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع على أ
كانت   لطالماو م، عهبالإطلاع الله تعالى له على ذلك، فيغض الطرف عنهم ويصبر على خدا
لى طلب إادرون فيب تفوح رائحة النفاق من أحدهم فيجدها الصحابة الكرام رضى الله عنهم
استئصال بره، و ع داالإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التصدي لهم أو له، وقط
تل اً يقن محمدأناس شأفته، فيأبَ عليه الصلاة والسلام ذلك ويقول :  أخشى أن يتحدث ال
لمتوقعة، الآجلة حة اأصحابه  يعأ فيكون صاداً لهم عن الدخول في الإسلام، فيغلب المصل
يها ناس، ولما فلام ال إسعلى العاجلة بقطع دابر الفساد لما في الآجلة من خير كثير يرجوه في

  الْمرين.سلم كلاو ليه عأيضاً من رفيق بالمنافقين علمهم أن يتوبوا وقد تحقق له صلى الله 
 
 

                                                            

 (.4/140أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء : ) (1)
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 المطلب الثالث
 :أثر حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم

ولقد كان لحلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه من الْثر في جذب الناس إلى الإسلام، 
ما كان لصبره، بل كان حلمه وعفوه أسرع أثرأً، وأوضح دلالة على ما للأخلاق الكريمة من 

 ثَرات إيجابية كبيرة كما يتبين مما يأتي :
صور ذلك : حلمه صلى الله عليه وسلم عمن كان يعد شيطان قريش لكثرة شره ومن 

وجليل خطره! عمير بن وهب الجمحي، الذي تعاقد مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة 
على أن يقوم عمير بأخذ الثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلي بدر، ولا سيما أمية 

طغاة المؤذيين للضعفاء، فتجهز عمير لذلك، بعد أن بن خلف رأس الكفر بمكة وطاغي ال
ضمن له صفوان قضاء دينه ومؤنة عياله، فصقل سيفه وسقاه سماً، وما لبث أن قدم المدينة 
يريد إنفاذ جريمته، غير أن سيدنا عمر رضى الله عنه فطن له، فأخذ بتلابيبه، وأمر الصحابة 

ثم أدخله عليه، فما أن رآه النبي صلى الله عليه  أن يحرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه.
وسلم حتَّ كشف له سر نفسه، وقال له :  ماذا شرطت لصفوان في الحجر؟ ففزع عمير 
وقال : ماذا شرطت له؟ قال : تحملت له بقتلي على أن يعول أولادك ويقضي دينك والله 

 أن  لا إله إلا الله.حائل بينك وبين ذلك  فقال عمير : أشهد أنك رسول الله، وأشهد 
 

 
 
 
 
 

 
 

 المطلب الرابع
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 :أثر كرمه صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب عليه
جداً، وذلك  لغاً ان باأما أثر كرمه صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب عليه فقد ك

عنه:  ى اللهك رضلخطر ما كان يعطي، وكامل رغبة المعطي في ذلك، كما قال أنس بن مال
وما  ه من الدنياحب إليم أرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا إلا فما يسلم حتَّ يكون الإسلا إن ال

 رمه.كلغ  عليها  يعأ لما يجده من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وبا
ويدل على ذلك عطاؤه العظيم في غزوة حنين ، حيث كان يعطي الرجل غنماً بين 

 (1)قوم أسلموا فون محمداً يعطي عطاء لا يُشى الفاقةجبلين فيرجع إلى قومه فيقول : يا 
وكان من أولئك صفوان بن أمية، والْقرع بن حابس، وعيينة بن حصن... وغيرهم حتَّ قال 
صفوان :  لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لْبغض الناس إلي، فما 

 (2)برح يعطيأ حتَّ إنه لْحب الناس إلي 
ولقد قصر عطاءه في هذا اليوم الذي بلغ فيه المال مبلغاً عظيماً لم يبلغه مثله من قبل، 
فصره على المؤلفة قلوبهم من الطلقاء ونحوهم، ومنعه من قد وثق بإسلامهم وإيمانهم من 
المهاجرين والْنصار رضى الله عنهم، وذلك ليتألف به هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام لما 

رتياب حديثي الْسنان من الْنصار في ذلك، لما لم يدركوا السر الذي يهدف إليه رسول بلغة ا
الله صلى الله عليه وسلم فقال :  إني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألفهم  ثم قال :  أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالْموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله 

 (3)قلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا : بلى  يا رسول الله قد رضينا.. لما تن
  

                                                            

 (.2312كما جاء في حديث مسلم، برقم عام )  (1)
 (.2313أخرجه مسلم، برقم : ) (2)
(، ومسلم في الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبر من 5/200أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الطائف ) (3)

 (.1059قوي إيمانه برقم : )
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 الخاتمة
 خلاصة البحث :  : وفيها

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد النبي المقتفي، وآله 
 وصبحه ومن اهتدى.

فمن  ارتباط الْخلاق الفاضلة بالدعوة،وبعد: قد ناولت بإذن الله تعالى الموضوع القصير وهو 
خلال هذا البحث الوجيز، وجدت في القرآن الكريم والسنة المطهرة  أن الْخلاق والدعوة 
بينهما علاقة وثيقة جدا، أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما الْخر، ففي بحثي هذا قد بينت 

الله تعالى كما قال  علاقة بين الْخلاق والدعوة، فأن الْخلاق هو مقاصد الدعوة إلى
وقول النبي  فسرها المفسرون خلق عظيم أي : دين عظيم، (واإِنَّكا لاعالى خُلُقٍ عاظِيمٍ تعالى:)

صلى الله عليه وسلم )إنما بعثت لْتَم مكارم الْخلاق( حصر سبب بعثته صلى الله عليه 
م النبي صلى الله وسلم هو إتَام مكارم الْخلاق، وأن الْخلاق هو وسيلة الدعوة التي استخد

عليه وسلم في دعوته في  مواقف متعددة لقد كان حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه وصبره 
ففي فتح مكة عفا  ،وصدقه وأمانته وصدق عهده من الْثر في جذب الناس إلى الإسلام

 خلاصلإالمشركين فدخلوا الناس في الإسلام أفواجا، والخلق الفاضل من أبرز مقومة الداعية ك
لق الفاضل هو أهم أسباب نجاح الداعية في دعوته وانتشار الخوالمتابعة والعلم والصبر ... و 

كارم لى الدعاة إلى الله أن يتحلى بمالإسلام في العالم وجذب الناس إلى الإسلام فوذا يجب ع
 الْخلاق في دعوتهم وبالله التوفيق.        

 أهم نتائج البحث : 
 في هذا البحث المختصر من نتائج ما نسطره في النقاط التالية: ومن أبرز ما تجلى لي

اهتما م القرآن الكريم البالغ بالْخلاق بحيث بلغ العدد الإجمالي لآيات الْخلاق نحو  -1
 القرآن الكريم كله.  تالربع من عدد آيا

شريعة الإسلامية هي إحدى أصوله الْربعة وهي على الترتيب : الأن الْخلاق في  -2
 )الإيمان، والْخلاق، والعبادات، والمعاملات(.

نت من فجر الرسالة النبوية، كما تبين لنا من تأمل اأن عناية القرآن الكريم بالْخلاق ك -3
 )القرآن الكريم المكي( حيث يدور على أصلي : الإيمان والْخلاق.
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كما نطقت بذلك أن من غايات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية أخلاق الْمة   -4
لُو عالايْكُمْ كا آيات كثيرة وأحاديث شهيرة منها قوله تعالى :   لْناا فِيكُمْ راسُولًا مِ نكُمْ ي ات ْ ماا أارْسا

يكُمْ  تنِاا وايُ زاكِ   (2)وقوله صلى الله عليه وسلم )إنما بعثت لْتَم مكارم الْخلاق((1)آياا
لا إلدعوة اتصح  عن الْخر، فلا الدعوة والْخلاق صنوان متلازمان لا ينفك أحدهما -5

 بالْخلاق الفاضلة.
 الخلق الفاضل هو مقصود الدعوة وموضوعها وغايتها ووسيلتها.     -6

 توصيات البحث :

على هذا الضوء كان لابد لي من إبداء بعض المقترحات والتوصيات لزملائي والدعاة إلى الله 
أبين بعض المقترحات والتوصيات الآتية :ستعالى :   

 لى. تعا اللهيجب لعامة المسلم أن يتحلى بالْخلاق الفاضلة وبخاصة الدعاة إلى -1

 ة.لاميالداعي إلى الله يتعلم الْخلاق الفاضلة كما يتعلم العلوم الإس -2

 وة.ج الدع مناهأن يكون للأخلاق الإسلامية العظيمة نصيب من العناية الكبرى في  -3

 عوة.ئل الدوسا ظيمة نصيب من العناية الكبرى فيأن يكون للأخلاق الإسلامية الع -4

 الدعوة والْخلاق ينطلق في منطلق واحد لا يؤخر أحدهما الآخر. -5

لناس إلى جذب ا ا فيعلى الداعي إلى الله يدعو الناس بالخلق الحسن فونه أكثر تأثير  -6
  الإسلام.

ه وصحبه على آلو مد سيدنا محوالحمد لله رب العالمين بدءا وختاما ، وصلى الله وسلم على 
  أجمعين.

                                                            

 (.151: )يةالآ ،البقرة سورة (1)
 وهذا لفظ البزار كما حكاه عنه الهيثمي في المجمع . (2)
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